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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ '7د]/اللع حصطخ /حمامء.001 جاععه]. كمون ؟//:وصاغط 


المكنية اناه 


© أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافة ٠‏ 

© تبسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان المعمرفة باقلام 

© تصدر مرتين كل شهر .فاوله وىمنتصفه 


الكناب العتادع 
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الصويرالإسلاى 


وَمدارسئته ظ 


اليه رمال جرد 


ل : 


مامن والتمية 


١و5 مابو‎ ٠6 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 0125 مصطم /حمامءك[ه 0 جاععه]. مكومو/ /:وماخط 


التادر 


. 71 
داد الفا 
١ 8‏ شار ع سوق التوفقية بالقاهزة ْ 
ل #9 .6 686 سهد اي م 24 


5 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلناهغ'125/للع تصطف /حصمء كله 0جاععة]. ووم //:وصراخط 


كح المسدرن فى عبد الخليفة الأموى الوليد نن عبد الملك 
- من توسيع أملا كبم ونشر ساطانهم على رقعة شاسعة 
امن 0 العالم القدمم » ذلك أنهم استطاعوا أن دوا حدودم 
' إلى نلاد الصين شرق والخيط الأطلسى غرباً » وأسسوا امبراطورية 
٠‏ من أكبر الامبراطوريات فى العالم . 

واشتملت الامبراطورية الإسلامية عل أقظار ودول كانت 
ها <ضارات ؛ وازدهرت ما فنو نكان أهمها جميعاً الفن الساساى 
٠‏ والفن البيزنطى اللذين اعتمد عليهما المسلمون بصفة خاصة فى تلثدئة 
٠‏ الفن الإسلانى 

٠ ٠‏ وقدر لهذا الفن أن يزدهر فى يختاف بلاد العالم الإسلاى 
| أن تسود فى منتجاتها الفنية روح واحدة وأساليب وعناصر 





1 
١ بحي‎ ٠ 


. زخرفية متقارية متشاببة » غير أن هذالم يمنع أن تنفرد منتجات 
كل بلد بصذات خاصة ما لا تتوفر فى منتجات الملاد الاخرى ؛ 
١‏ . 


٠ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على !| لفيس بوك 


/كلنههغ ]للع تطخ /ححامء ك[ن0 جاععه]. جوم / / :و مراغط 


ولحذا وبندت الطرز الفنية الإسلامية الختلفة الى نعاهد اناما" 


وميزاتها فى مختلف العائر والمنتجات الفنية . 

وكان الرسم والتصوير هن الميادين الحامة التى أقبل عليها 
المسلمون لتزيين الجدران أو لتحلية صفحات الخطوطات . وك 
وجدت الطرز الفنية كذاك وجدت مدارس ف التصوي رالإسلاى 


وهى أريع مدارس رئيسية: المدرسة العر بية» والإيرانية » والحندية 


المشولية ؛والتركية العيانة : 


وقد اقتصرنا فى دراستنا هنا اسيل دون ظ 


الزسوم الجدارية الى ل نذكر منها إلا أمثلة قليلة لنسد بها بعض 
فراغات فى العصور التاريخية التى لم يصل إلينا منها صور . 


وإتماما للفائدة ألحقنا هذه الدراسة قسما آخر يتحدث عن" 


بعض صفات التصوير الإسلاى عامة أو مميزاته معنى آخر » 


وكذلك عن نوع هام من نشاط المصورين المسلدين ألا ودو 


صفحة كنت سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


٠‏ الإيلك والضو/ل 
3 الزلل» وأن يبعد عنهم الشبهات حماية لحم من أن تزيغ 

عقيدتهم » وصونا يمماقد بوقعهم فى الشرك بالله . 
وكانت الصور والقائيل من الاسباب الى أدت قدا إلى 


0 الثرك بالله . فيذكر لنا الكلى فى كتابه الاصنام .أن الغرض 





من إقامة القائيل فى الاصل هو تبجيل الراحلين ) ٠‏ وتعظيم شأنهم 
ْ دين قومهم ؛ غير أن ااناس نسوا ذلك الغرض : مضى الزمن وتقادم 
العود . فاتخذؤها المة بسدوتها من ذون الله . 

لذلك نرى النى يبين للمسلبين أحكام الدين فى هذه الصسور ؛ 
انه أن الات الكريم 00 ؛ لان لفظ الانصاب 
الوارد فى الآية الكريمة : 
يما الذين آمنوا إثما. الخ والميس والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون » . قصد به 
الأحجار الكبيرة والاصنام . 
رفن املاظ أن الفقياء اختلفوا فيا بينهم عند تفسيرهم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لوقف الإسلام من التصوير ء وكذلك علءاء الأثار الإسلامية , 
٠‏ وتضاربت أق وام ٠‏ وانقسموا شيعا وأحزابا كل ينادى برأى 
يخالف رأى الآخر : ففريق هنهم قال بتحريم التصوير » وآخر 
رأى أن الام لا يعدو محرد كراهية »؛ ومة فريق ثالك ذهت 
إلى إباحة التصوير فى الإسلام . وجهدكل فريق فى إيراد الحجج 
التق تؤيد وجهة' نظره والاتيان بالادلة التى تدعمها . 

ولا سمح لنا المقام هنا باستعراض كل هذه الآراء » و.خص 
مختلف الحجج ومناقشمة البراهين » وحسنا أن نكت يذكر أحاديث 
الرسول فى هذا الشأن » وهى المصدر الثانى من مصادر التشريع 
الإسلاى بعد القرآن العكري . لأرى ماذا تقول : 

اختلفت الاحاديث فيا بينهاء وممكننا أن نقسهها إلى بموعات 
ثلاث بحسب ما بمكن أن تدل عليه من أحكام . 

فن أحاديث المجموعة الآولى : ١‏ إن أشد الناس عذابا .وم 
القيامة المصورون , » « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة يقال لحم أحيوا ما خلقتم » . 

فوذه وأمماهها 000 بالتحريم لما توعدت به المدورين 
من العذاب الشديد فى الاخرة . 

وإذا كان هذا هو موقف الي#موعة الأولى . فان أحاديث 


أ 








51 7 +ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


1 الجموعة الثانية آل خففت الام ا 1 فأرادت الرسم 
عل أن بكوث فى أشياه متهنة . كأن يكون فى سجمادة توملا 


+الاقدام أو وسادة شك علها ٠‏ تذلنا عل ذلك الاحاديع 


+ الآدسة: 


عن عائشة قالت : « قدم رسول الله من سفر وقد سئرت 
0 برام لى على سهوةلى فبها تماثثيل فلما رأه رسول الله هتك: وقال : 
أشد الناس عذاباً .يوم القيامة الذين يضاهون يخاق الله. . قالت 
ظ خغلناء وبنادة أو ,وسادتين > + ومنيا: نا قنيية تدمنا الليثك 
عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أنى طلحة'صاحب 
ولا تال م إنار مو لات ملك : ' 

«إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه الصورةء قال بسر : ثم اشتكى 


ديد قدنام فلخ كل لي انمتن فيه خشوررة ويققلك. لميك الله .و نيل 





ميمونه.زوج النى : ألم مذبرنا زيد عن الصور يوم الآول ؟ فقال 
عبد الله : ألم تسمعه حين قال إلارقا فى وب .. 
أما الجموعة الثالثة فقد سمحت 3 مالا روح له كالشجر 
والجبال وما أشبه. فيروى عن ابن عباس أن جاءه رجل فقال' : 
إنى أصور هذه التصاوير نأف فيا ٠.١‏ فقال + سنيدت رسول الله 
يشول : كل مصور ف النار بجعل كل صورة صورها نفسا تغذيه 
7 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 200017 


/كلتههغ 0ع حصتطط /حماهء 001 جاععه]. رون / / :و خط 


فى جنم . فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر ومالا نفس له . 

فاختلاف الاحاديث فى شأن التصوير » وسكوت القرآن هو" 
الذى بدعونا إلى القول بكراهية التصوير فى الإسلام » وى رأينا 
أن النى ار لو ورا ذلك إلى حماية المسلمين خاصة » وأنهم 
حديثو عبد بالإسلام . وتوخىأن يبعد عنهم مامن شأنه أن بعود 
بهم إلى عبادة الاوثان : ولذلك تراه سمح بوجود الصور 
فى أماكن متهنة بنق عنها صفة التبجيل الى قادت الناس قدعاً 
إلى عبادة الآوثان . ولذا نجد عمر بن الخطاب يقطع الشجرة 
التى بايع النى أصحابه بيعة الرضوان تمتها ؛ لآنه رأى من تعظم 
المسلبين لها ما جعله يمخئى أن تنكون فتنة لم على الزمان . 

ومن الواضح أن موقف الإسلام قد نبع من صمي الرسالة » 
وأن النى عندما اتخذ موقفه هذا من التصوير لم يكن متأثراً 
امود ان ف بعض من تعرض لوقف الإسلام 

من النصوي من المستشرقين وعلناء الأثار الإسلامية ؛ ذلك لان 
الديانة الموسوية لا تحرم صناعة القاثيل »إنما حرمت عبادتما 
فقط » ويدلنا على ذلك القر أن الكريم وآبات النوراة والآثار 
اق عن غلبا : 


م 





2020202 صفنة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فتشير سورة سبأ إلى القائيل التى كانت تصنع لسلمان 
فى الآية الكر مة : 5 
0 « ويعماون له ما يشاء من ماريب و تاثيل وجفان كالجواب 
0 م ورور راشيات .اعملوا آل داود شكرا وقللمن عنادى الشكورة. 
1 أما أيات التوراة فكثيرة .. نجدها فى سفر الخروج ؛ وسفر 
اللارين » وسفر تثنية الاشتراع . ويفهم منها جميعا أن التحريم 
. خاص العيادة » ويذكر ذلك صراحة فى بعضها مثل : « لاتصئعوا 
لبي أوثاناء ولا تقيموا لك تمثالا مندوتا أو نصباء ولا تجعلوا 
5 فى أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له ؛ لانى أنا الرب إِلهك . . 
: وقد ذكر .أن موسى رسم الكاروبم فى قبة الشهادة ؛ وصنع 
خخية من نحاس ؛ وآن ليان رك المعيد فتاتثمل وزأسواد , 
عدا ساح عنا خراعاية عن آثارارودية + نفدي عيارة ين 
معايد بها رسوم جدارية أو فسيفساء ذات رسوم آدمية وحيوانية . 
ومن هذه معيد دورأ على نهر الفرات » ويرجع إلى عام ه4؟ 
ميلادية وبه عدة. نقوش حائطية» بمثل حوادث من العهد القديم 
كالنى <زقيال » وهو فى وادى العظام راكيا حصانا . وقصة 
الفداء وحوادث من قصة موسى مثل العثور عليه وخروجه 
د ظ نامر : :ويد باأحد مناؤل دورا توقمقا لمصور -هودى : 
0 


: 0 لا ع 
6 مايه اذا و 
0 9 1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ 'د]/اللع حصطخ /ححامء.001 جاععه]. ىون ؟/ /:وصاغط 


والمعبد الشانى فى نورا « عبن دوق ء بالقرب من تل 
السلطان » ويرجع إلى القرن الرابع كاين المسياددي © 
ونه فسيفساء 1 امجموعة الفلكية 6 ورمم لوّصة الى دانيال 

وبمة معبد ثالث فى مدينة جراش من القرن الرابع أو الخامس 
الميلادى أيضاً » وبه فسيفساء تمثل فلك نوح والحيوانات . 

وفى بيت ألفا بالقرب من بيت شان معبد يرجع إلى القرن 
السادس المبلادى ؛ ومن رسومه رسم للشمس على هيئة وجه أدى 
فى عربة يحرها أربعة جياد » ورسم آخر لقصة الفداء . 

وذكر لنا بنيامين التطيل من نافارا بأسبانيا الذى زار 
القسطنطينية ومصر وبلاد الجزيرة وإيران فى القرن ١١‏ م أنه 
رأى بقرية الكفل جنوب الحلة بالعراق صورتين فى ضري النى 
حزقيال [حداها عش له والأشائ للملك بويا كم 6 وقال ا 
صورتا نكبيرتا الحجر » وأن القين مزار لليهود من مختاف البلاد . 

وقد عش على تمائيل عديدة فى منازل الهود فى فلسطين ومصر 
بجزيرة أنس الوجود . وثمة نقوش فى سرآديب روما غربة 
عن تقاليد الفن الرومانى » وتدل عل أنها مشتقة من مصدر شرق 

١ ٠ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده هلع سطخ /حدامءع[ه 0 جاععه]. توووم /:وصاغط 


| اظن أله جردي ويل : إن الهرد لا يرالون حتنظون يكب 


ذأت رسوم . 

من هذا كله يتضح لنأ بطلان القول بتحريم الصوير 
5 فق المودية كان هذا رت اك 

1 لسرن عا أى العاليه أن الهودية لا 00 
. وذلك عند تفسيرم للآية انى سبق أن ذكرناها من سورة سبأ. 
ظ وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن الإسلام أمر 
فى المسيحية » فوجدت حركة كاسرى الصور وهى الى تسمى 
بالا أيقونية 5 و كلاسم 6 وهو . المدهن. الذى: إبحدنه 
ليو الثالث أمبراطور «زنطة فى القرن الثانى الهجرى ‏ الثامن 
الميلادى ‏ وحرم فيه عبادة صور القديسين وماثيلوم 0 


العبادة التى كانت شائغة بين بسطاء القوم من المسيحين . ولمالم 1ض 


تنفذ تعالهه بدقة » أمى يكس التحف الفنية الديفية » غير أن بمع نيقيه 
الذى عقد فى عام م/م لعن هدا القرار . 
0 يكن من موقف الإسلام من التضوير ؛ فانه كان له 
ه فى طبيعة التصوير الإسلاادى » ونلاحظ ذلك فى الأامور 
الأ : 


١‏ عدم استخدام لون لفشى التعالم الدينية كالمرحية 
١١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2( 


/علتاهغ 125ل0ء مسطخ /حصهء[ه 0 جاععه]. عون ؟/ /:وماغط 


؟» ‏ الاقتصار على تزيين المؤلفات الآدبية والعلدية 
والتاريخية بالصور التى. توضح <وادتما وتشررح قصصبا ؛ وبذلك 
اختق ميدانان هامان هن الميادين الفنية . . وهما فن اللوحات » 
وعمل العاثيل . 

م ل تعرض كدير من الخطوطات المصورة للتشويه يتزع 
الصفحات المصورة فها أو بطمس وجوه الأشخاص المرسومين 
فى الصور بالآلوان» أو رسم نباتات فوقها. 0 


1١ 





اامص*«*صصص(٠7‏ بوببوجبلم»7وواوم يبظ 


“صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنه 5ه011عمصطخ /حمامءك[ه 0اععه]. 7و / /نووصاغط 2 


رْعأءَ التصمويرابلسا اي 

: ' كحت العرب التصويرةبل الإسلام » وعرفوه فى الإسلام . 
+ أماغن معرفتهم له قبل الإسلام فهذا ما يخبرنا به 
'. الأزرق فى كتابه وقتوح مكة, إذ يذكر أن جدران الكعبة كانت 
0 مز بنة برسومءمتهأ رمسم يدل [ براه م لمتشم بالآزلام» وأخر : مدل 
هريم وفى حجرها عيس . ونحن نعرف أن النى عندما دخل مك 
أص بالعاثيل خطمت وبالصور ففحيت 

أماعن اسشمرار الرسم بعد الإبلام » فبذا ما تدل عليه الأثار 
٠‏ المصورة النى وصلت [إليناما بدلنا على معرفتهم له فى أوائل أيام 
' الإسلام ذلك الحديث الذى يقول : ه دخل أبو هريرة دارا فرأى 
1 أعلاها مصوراً بصورء قال:سمعت رسولالته يقول: ومن أظل من 
ذهب يخلق تكلق , فليخلقوا خبة وليخلقوا ذّرة » . من الحديث 
' المروى عن ابن عباس السابق ذكزه . 

: ونما بؤسف له حقأ عدم وصول أمثلة من هذا النشاط 
٠‏ المبسكر فى العضر الإسلااى أو ما قبله لنقف منه على طبيعة 
٠‏ التصوير فى بلاد الحجاز مهبط الوحى » وهل كان ذا طابع 
غاض مستقل أم كن متأثراً .ما جاؤره من'تضوين فى إيران 
١١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والشام » يحذو حذوهما ورسير على :بجبما ؛ ولو نيسر لنا ذلك 
لاستطعنا أن نعرف إلى أى حد كان اعتاد العرب على أنفوم 
فى تنشئة التصوير الإسلاى » وإلى أى مدى كان الاقتياس هن 
التصوي' الساساى والبير نطى : 

ومع ذلك فإن أقدم ما وصل إلينا من رسوم إسلامية بكرة» ' 
بدل عل أن العرب اعتمدوا اعتاداً كليا على الحضارات السابقة ؛ 
وعلى الفنانين من أهل البلاد المفتوجة » لما وصل إلينا من باد ما 
ليس إلا تموذجاً واستمراراً لما كان سائداً فيه قبل الفتتح 
الإسلائى » ولذا نشاهد إنتاج العراق وإيران شديد الصلة ' 
بالتصوير الساسانى ؛ وما هو بالشام مثال للتصوير الحليفسّى 
والبييزنطى » وما عثر عليه فى مصر وثيق الارتباط بالتصوير 
القبطى وهكذا . فلو كان للعرب أساوب خاص بهم وتقاليد فنية 
مغايرة لظبر أثرها فى هذه الرسوم المبكرة » ولاستطاعوا أن 
يلقنوها للفنانين من أهل هذه الملاد ال خضءت لساطائهم ْ 

وأهم الفنون الى كانت موجودة فى لك الرقعة الشاسعة الى 
كانت تتكون هنها الامبراطوية الإسلامية هو الفن الساساق. 
والبيزنطى ٠‏ وعن هذين الفئين أخذ العرب والمسلدون بعض 
الإماليت واستمازوا نعضن العناط و. جا ينا وأعطه فا 

١ 








صفحة كتب شياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
٠‏ التوجبهات جديدة و مثل لم تكن معروفه من قبل » ومن ثم نشأ 
الفن الإسلانى : وهو وإن كان فى أصوله مزيحاً من الفن 
الساسانىو البيزنطى إلا أن له طابعه الخاص .ه . 
ولم يكن الاعتتاد على الفنانين هن أهل هذه البلاد » سواء من 

١‏ اعتنق منهم الإسلام أو بق على دينه » هو العامل الوحيد الذى 
» ساعد على نششأة الفن الإسلاى »بل هناك عوامل أخرى لها قيمتها 
ق هذا الشآن. 

22١‏ ومن أثم هذه العوامل الثقل والاقتياس عن آثار الفتون 
السابقة وتقليد ما وصل [ابهم من إنتاجها ويهمنا فى هذا الصدد 
1 الرسوم الجدارية والنخطوطات . 
202 شاهد العر بكثيراً من الأثار المصورة» ووقع تحت أيديهم 
0 بعض المخطوطات الى زيذت صفحاتما بالصور والرسوم وقد 
حفظت لنا المصادر العربية بعض ذلك فبها هو اليحترى يصف 
' لنا الرسوم الى كانت تزين يوان كسرى بالمدائن فقال : 
' فإذا ما رأيت صورة انطا 2 كيةارتعت بين روم وفرس 
1 والمنايا «وائل وأنوشروان © يزجىالصفوف نحت الدرفس 
ا لسران امن ليابق غل امف ينافال 3] عمدملة وارية. 
' وغراك “الرجال بين يديه , فى خفوتمنهموأنماص جرس 


١ 


مقعم عقن لتتلة و تاراتخم ل 1و ١‏ 0 
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نصف العين أنهم جد أحي___اء لهم بينهم إشارة خرس 
يغتلى فهم ارتيابى حتى 2 تَتَقَراصم يداى بلس 
ويذكر المسعودى أنه رأى #طوطة مصورة فى حيازة أسرة 
فارسية نبيلة بمدينة اصطخر » وتمثل صورها الأ كاسرة عند وفاتهم» 
وقد ارتدى كل منهم الثياب الملكية ووضع التاج فوق رأسه . 


وقد رأى أن إجحاق الثاريى المشهووا بالامتطغرى عبارو | 


مماثلة فى إحدى قلاع مدينة شيز سشمالى فارس . 


يذِ132 خا , 
9. 11 


1 أ 
ا 


منها رسم لمعركة خرنية فى أحد منازل همديئة دورأء ولعله عل ٍ 


موقعة الرهابين هرهز وفالريان » ومنهاكذلك رسوم أخرى 
فى دمغان الاسام 


ل دا ادق المتسورب' إليه إل بهن 


الكتب بالصور وتوضيحبا بالرسوم كوسيلة هن وسائل نشر 
التعالم الديفية . 

وكان مالى نفسه من أ شبر المصورين » شاد بذاكره الأؤرخون» 
و نعبى عبارته الشعراء وسار على منواله تلاميذه هن بعده © 
5 ظ 


أ 











0 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

, والظاهر أنهم كانوا على درجة كبيرة من التقدم الفنى والإتقان‎ ٠ 
مكنتهم من استخدام الذهب والفضة فى الرسوم . إذ يزوى‎ 
أن الذهب والفضة سالا من كتهم عندما أحرقت فى بغداد عام‎ 
يكم . وتذكر بعض المصادر أنكاهنا مانويا عرض عل الخليفة‎ 0 
المأهون صورة ]نو شروان”,‎ | 
هذا عن الفن الساسانى . أما عن الفن البيزنطى فا لا شك‎ 22 
فيه أن العرب والمسلبين شاهدوا كثيرأ من التصوير البيزنطى‎ 


31 اسواء أكان ذلك رسوما جدارية ولوحات فى كنائسهم_ 


1[ أم مخطوطات مصورة . 

2 ونحن نعرف أن الخلفاء أرساوا البعوث إلى القسطنطينية 
٠‏ والولايات البيزنطيه لمع الخطوطات الإغريقية لترجته! » واشتغل 
بالترجمة مسليون ومسيحيون على السواء ومن قام بترجمة الكتب 
فى عبد المأمون : الحجاج بن مطر وسل صاحب بيث المكمة 
وابن البطريق وحنين ابن اسحق » واشتهر بعد عصر المأمون 
1 أبو بشر متى بن يوسف وثابت بن قرة وأبو عثهان الدمشق . 


ركان نش هدم الخطوطات. اللتهلة عل القبور والوسوم ٠١‏ 


درا سن المسامر الى أعتند علا المري والمتالوة : 
2 وهذا ما تدلنا عليه الصور الإسلامية الآولى ؛ إذ تضم 


ب 


ايه 
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/علنتهغ “كه للع سط /حصطمء علو هماعع .بوكو / /نوصاغط ٍ 


فها التأثر بالفن 'الساسانى واللزنطى شواء أكانت رسوما جدارية- 


أم صورا فى مخطوطات » وبما يؤسف له أن أقدم الخطوطات ‏ ' 


العربية النى وصلت إلينا يرجع إلى أوآخر القرن 5ه 18م 2 
بالرغم من الإإشارات الى تصادفنا فى المراجع العر بية عن وجود 0 
مخطوطات عربية مصورة فى القرن 9ه ,م فنحن نعرف 
مثلا أن الآفندين قائد ند الخليفة المعتصم العباسى كانت عنده 
مخظوطات مصورة وكانت إحدى أساب حاكته . كا نعزف. 
من هذه امحاكمة أن عمد بن عبد الملك الزريات أحد قضاته كانت 
عنده كتب مصورة هنها كتاب كليلة ودمنه » وكتاب مزدك . 
بل نعم هن مقدمة أبن المقفع لكتاب كليلة ودمنه أنة كان هووقا 
بالصور والرسوم . 0 

فلو وصات إلينا:هذه الخطوطات المسكرة لاستطعنا أن نحدد .. 
مدى العلاقة التى كانت قائمة بين التصوير الإسلاى وبين التصوير ٠‏ 
الساسانى والنيزنطى فى. ذلك القت المسكر » و إلى أى سد اعتد 
المسلون عل تعدين الفنين ف ملدة التصوي الابلاى -- 1117 
غير أن هذا النقص. قسده.الراسوم الجدارية الإسلامية ؛ فقد . 
. وصات إلينا رسوم من القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى') 
ونجدها فى قصور خلفاء الامو بين ببادية الشام وأخرى من القرت 

١ 








1 الاك 0 ى ( الناسع 1 ) وقد عثر عليها فى قصور ساهرا 
3 وف حمام فاطم ى #هة أن أأسعود 

202 ومن الملاحظ أن أسلوب الآولى منها يختلف اختلافا بينا 
1 .عن اديت [لإام ري 3 سنا ا 1 فصير جره بالفن 
الملادى جد الآاخر ى لسين على نبج الفن الساسانى . 


وإذا كنا نرى هذه الفروق ا جلية فى الإنتاج المبكر » 


917 أنها لا تلبث أن تحت بعد وقت ٠‏ وتخضع الرسوم والصور 
٠‏ فى مختلف أناء العالم الإسلاى لتقاليد فنية واحدة » ويتمثل 
ناهذا ضوح فى :ضور .الثرن:: السادس" -والننابع| الحجرى 
( الثانى عبر والثالك عشس المجلاذى ) ومن المعروف أن خضوع 
المرا كز الفنية لاساوب واحد واتناعبها عل ما بينها من بعد د 
1 ده لمد فنية واحدة راجع إلى خضو بع العام الإسلاتى لحكومة 
واحدة؛ وإلى العادة 17 جرع اليا الخلفاء من [سدعاء الفنانين 
١‏ لحمل مقر الخلانة وَإلى سبولة الانتقالةمن مكان إلى آخر . 

وكان هذا التقابه كيرا جدا لدرجة يضعب معها القبيز 
بين إنتاج تركراق دأ 'أو نسية مخطوطات بعينها إلى مركز 
د الذات . ولا ستمر هذا طو يلاه ؛ إذ ما يكاد حل القرن الثامن 
' الحجرى | الرابع عشر الميلادى ) حتى تنضح الفروق بين البلاد 
ظ ١9‏ 
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1 حي‎ 
5 
1 ٠ 
+ 


لت اا 0 بوك : ارال ! 


ويصبح من السهل التفرقة ين [نتا انان سا عي زلا 
| كتساب إنتا ج كل بلد صفات مختلفة ومميزات مغايرة عن البلد 
8 سانا رن ار 1 ظ 

وهدارس التصوير فى الفن الإسلائى ا ذكرنا ‏ أريع 
هى : المدرسة العربية » والإبرانية ؛ وما المغولية » والتركية 
العمانية . 
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45 : 5 0 1 /كلتههغ للع معطم /حمامء 001 جاععه]. جوم / / :و خط 
1 0 








وو تلك , المدرسة التى ذاعت ب ؛ وانتشرت 
2 القع مراكرها فى المنطقة العربية من العالم الإسلاى » الى 
22 تمتد من العراق على الخليبج الفارسى إلى الآندلس المطلة على امحيط 
الأطلسى » والتى يربط بينها جميعً وحدة الجنس واللغة » فشعوبها 
نتتمى إلى الجنس الساى ولتتها العربية . فضلا عما هناك من 
روابط أخرى . 

وإذا كانت الرسوم وااصور التى وصلت إلينا قد ساعدتنا 
عل التعرف عل ماهية هذه المدرسة فى أول نشأتها أو فى أياءبا 
؛ الآولى بمعنى آخر وأخذ فكرة عن تطورهاء إلا أننا نيجول الثىء 
الكثير عن تاريخها » وبخاصة فيا بعد القرن الثامن الحجرى 
(الرابع عشرالميلادى) ؛ إذ يندرأن يصل إلينا منها ثىء ذو قيمة 





6 فنية بعد هذأ التارييخ . 


ومن أهم المراكز الفنية لهذه المدرسة بغداد والموصل ودمشى 
٠‏ 2 التصوير الإسلاتى انتشاراًءومن أقدمها أيضاً إذ وصل إليئا فض 
إنتاجهاء ما يرجع إلى القرن الثانى المجرى ( الثامن الميلادى ) . 
"١ '‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 0 
وما.ؤسف 4 خا ما يداك 1ه امقر فى القرن 0 4 
المجرى ( الرابع عشر الميلادى) ؛ إذ فصل منها جزء هام ألا وهو 
العراق ند سقوطه فى -أبدى المخول فى منتصف القرن السابع 
المجزى ( الثالث عشر الميلادى ) فاتبعت مراكزه الفذة أسلوياً 0 
آخر مخالف كل الخالفة ما كان سائداً حينئذ فى باق المراكق ‏ 
الفنية للمدرسة العربية كما سترى فيا بعد . 
ومما يلاحظ أن [نتاج هذه المدرسة فى أيامبا الآولى؛ل يكن 
بخضع لاسلوب. واحد ؛ نظراً لسيادة الاساليب امحلية فى بداية 
العضر الإسلاى وعدم توفر الوقت الكاى لكى يكتسب الفن 
الوليد مقوماته وصفاته فثلا نجد الرسوم الجدارية الإسلامية. 
الآموية من الفرن الثانىالحجرى ( الثامنالميلادى ) تختاف اختلافاً ' 
واضحأ عن الرسوم العباسية بالعراق من القرن الثالك المجرى ١ 2١‏ 
( التاسع الميلادى ) وما عاصرها فى خارج العراق كالرسوم 
الجدارية الفاطمية والأاموية الغر بية بالاندلس . فأولىهذه الرسوم 
متأئرة إلى درجة بعيد ةجدا ,اللاسلوب اهامس الذى كان منتشرا 
فى الشام قب لالفتتم الإسلاى عأما الاخرى فيسود فيها طابع واحد 
وهو الطابع الايرانى . 
5 
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/علبده ه031 عمتطخ /صسرمء» 0 1 


: [ ا التشر ررالطر لو ىن وال ل عدر ى ٍ ظ 
١‏ أقدم أمثلة التصوير فى الخطوطات أو على الورق من المدرسة 
العر بية ترجع إلى هذبن العبدينالطولونى والإخشيدى» وهىعبارة 


: 1 عن ججموعة من اروم على ورف بردى عار أن عليه فى مدينة الاشمونين 





عصر وبحفوظ الآن بالمكتية الآهلية شيينا . 

وقد ساعدنا على نسبة هذه الرسوم 0 هذن العصر بن نوع 
الخط المدون علببا وكذلك عناصرها الزخرفية . 

اوعض هله الرسوم يتملق عل ما ظين .خواف عن النبات 
إذ مثل شجرة مورقة تحمل مار «طريقة بدائية مهذبة لاننا 
نشاهدها معلقة فى المواء بين الأوراق أحيانا » وكذلك أوراقبا 
لا تبدو طبيعية بالنسية لوضعبا من الأاغصان وعن مين الشجرة 
وثىالها مىتفعان مدرجان كل مدرج متهما برسوم 
عل بشكل حرف (١‏ 5-) الإفريجى على النحو الذى نجده 
فى العصر ااطواونى . 

وعلى ورقة أخرى رسم رجل اه مسافة 
محدودة مقسمة إلى أشكال هندسية » تتخلبا زخارف حازونية ٠‏ 
الشكل »تذكرنا بالزخارف الطولونية بها نيحد فى أحد الأأقسام ورقة 

يف 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ١‏ - 
على شكل قلب ذى ثلاثة فصوص»ءوعن عينها وشماها ورقة شوكة 
الهود نكون نوعأ من التوريق ذى ملف حازونىء ونرى مثالا 
لذلك بباطن عقد بالرواق الثمالى الشرى لجامع ابن طولون . 

ومن م صوز هذه أبجموعة رسم فارس ملتحى , منظيأ 
صبوة جواد وعلى م غطاء مدب الطرف وقد مال نتنصفه 
العلوى إلى الآمام وفيض بيده اليسرى على درع داثرى الشكل ) 
ل 0 
جل كلم ى « الفرس بالصاد .. وه قا 

وعلى الجانب الآخر للورقة نص من القرأن « وما توفيق 
إلا بالله عليه توكلت ء ثم إلى الاسفل منها عبارة ( المدلله وحده 
ليا نون ألو نمم حيدرة ) وهى الإءضاء الوحيدة النى وصلتنا 
من هذا العصر . 

والملاحظ أن هذه الصور قد قد رسعت عل الورق مما بأشرة دون 
ثاوين الارضية أما الآلوان الب استخدمت فهى الع واقامكا 

والاخضر بدرجاتها واستخدام هذه الآلوان استمرار للتقاليد 
القبطية حيث نتحد فى المخطوطات القبطية ميادة اللون الاصفر 
والاحمر مع بعض الاخضر على ما عداها من الآلوان . 
وليس التأثير القبطى هو التأثير الوحمد المشاهد فى هذهالصور 
١‏ 
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بل تمد تأتيرات: أخري متها الفرعؤى » وأعى ننه انتخدام ظ 
الزغارف الذهبية ومنها م| برجع إلى أواسط أسيا وإيران كرسم ظ 
اللغرقة والذيل. والتفلات بق 'صورة الكلب ٠.‏ بل إن انض ظ 
00 التالزات حدمي , رقلا وعدت هذه الموثرات ظرقيا ل مر 
.قبل أن يفتحها المسليونومارسها ال مصر بو نوظات كما رس إلى ذلك 
1 


الشصو بر اغامى : 

لم صل إليئا من العصر الفاطمى إلا أمثلة قليلة جدا بالرغم 
من نشاط المصورين فى ذلك العهد والذى أشارت إليه المراجع 
وذكرت لنا بعضا منه كا قالت أن أحد المصورين نبغ فى هذا 
ظ العصر وأصابه العجب والغرور وتغالى فى تقدير أجره الام 
03020 الذى دفع اليازورى إلى استدعاء مصور عراق ليحد من غلوائه ؛ 
٠‏ والمصور المصرى هذا هو المسمى قصير . أما العراق فبو أبن عزيز ؛ 
وقد ذكر المقريزى طرفا ما دار بينهما هن منافسة لإظهار 
مقدرتهما وسعى كل منهما للتفوق على الاخر .. ذلك أن ابن عزيز 
ذكر أنه يستطيع أن يصور صورة إذا رأها الناظر ظن أنها 
خارجة من الخحائط . . فقال قصير و لكن أنا أصورها فاذا رأها 


"6 
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الناظر طن أنبا داعة ق اتذائط وان ذلك شور البان ريا 


. واستعجب الحاضرون » وأمس اليازورى المصورين أن يصنعا 
ما وعدا به فرسما الصورتين فى حنيتين متقا بلتين . فرسم قصير 


راقصة بشياب بض فوق أرضية الحنية التى دهنها باللون اللاسود ١‏ 
فظرت كأنها داخلة فى الحنية أما ابن عزين فقد رمم الراقصة ٠.‏ 


كاب حر الوق ارش اليه ابتسس اوور كلك 0 
علهما كثيرا من الذهمب ٠.‏ 


ومن الراشم أن امن لمسؤري علد مز اران لا ظ 


للحصول عل التأثير المطلوب . أما ما وصل إلينا من العصر 


الفاطمى فبضع صور ورسوم على ورق.منها واحدة عثل جندبين ١‏ | 
بينهما ثجرة رسعت أغضانها بطريقة مبذية » وقد وقف على عضبا - 


طيور ( شكل ١‏ ) . ويتضنح فى هذا الرسم التأثر بالأساوب 
الإبرانى فى رمسم الوجه القمرى المستدير 4 نيحد له اخدلا 
فى الرسوم الجدارية التى عس علبها بحام الفاطمىءوالحفوظة الان 
متحف الفن الإسلائى بالقاهرة ‏ كا تجدها أيضا عل الأارف 
ذى البريق المءدنى الفاطمى . ومن مظاهر الآثر الإيرانى فى هذه 
الصورة رسم الجنددين ومينهما ثجرة ويذكرنا هذا الشكوين ‏ 


بالتكزينات الساسانية التى تظير فها شجرة الحّاة وعن عيها..' 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ '؟7د]1/اللع تططخ /ححامء.>0[1 0 جاععه]. ون //:وصاغط 


وثماها الفرسان أو الحيوانات . وقد عثر فى الفسطاط عل عدد 
من الآوراق على بعضها رسوم أشخاص يشبوون رسوم الفارسين 
حنة وملابسا . 

وما هو جدير بالذكر أن بعض الرسوم الى عير عليهيا 
فى الفسطاط ؛ بمكن أن تندرج تحت الفن الشعى » فبى رسوم 


لقصص خرافية عملت بطريقة مهذية جدا بل وبدائية » ونستطيع . 


أن نضيف إلى هذه المجمرعة » رسما بالمتحخف البريطانى لمعركة 
حر برة»حتمل أنه بمثل قتال المصر بين ضد قوات الصلمديين قيادة 
عموررى الصليى ٠‏ 


التصيوير العماسى : 

يلاحظ القارىء ما عرض ف الصفحات السابقة قله ماوصل 
إلينا من عمل المصورين فى تلك الفنرات التارخية الى تحدثثنا عنها 
وذلك بالرغم من إفاضة المراجع عن نشاطهم ٠‏ غير أن الوضع 
بدأ مختلف » إذ بأخذ عدد الخطوطات المصورة فى التزايد ابتداء 
من نهاية القرن السسادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) :الس 
الذى سهل علينا الدراسة ويسر عقد المقارنات بين المراكز الفنة 

بعضهأ بعضأ استخلاصا لمميزات كل منها . 


4 


اللسشسسييي حل )ح)- )تي حيتت ببصبم-ب 7292 يي ا ججو1773كب ‏ ا_”_ل 7 ل ا ا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. جوون؟//:وصاغط ْ 





"١‏ | ونحن نعرف أن نماط المصورن الزئيسى. .هو تر بين صفحات 
1 الكتب بالصور والرسوم » لافرق فى ذلك بين الكتب الآادبية 
٠‏ أو العلبية أو التارخية»فل تنكن هذه المؤلفات علىاختلا ف أنواعيا 
على درجة واحدة من عناية المصورين وإقبالى علها » فاهتموا 
نتصوير مخطوطات بعينها أ كار من غيرها . ونذكر على سبيل 
المثال كناب كليلة ودمنة فد وصل إلمنا منه عدد كبير جدا ليس 
من المدرسة العربية سب بل ومن مختلف مدارس التصوير 
على اومن دهده النكتن أبيذاً مقامات الحريرى ومنافع 
الجيوان لابن يختيشوع والاعثماب الطيبة لديسقوريدس » والحيل 
الميكانيكية للجزرى , هذه المؤلفات وصل [ليئا منها عدد كبير 
بالنسبة إلى المؤلفات الاخرى الى لم يصل إلينا منها غير إسخة 
واحدة همل كتاب الآغانىوالحيوان للجاحظ ومنافع الحيوان لابن 
الدريهم والثرياق ودعوة اللأاطباء وغيرها كثير . 

وقد سبق أن أشرنا إلى طابع التصوير فى أوائل ( العبد 
العباسى ) وقلنا [نه سار على نبج التصوير الساسانى أما ف هده 
لود التاخرة غان المدرمة كادف قل اسلتلاعت: أن" لسن 
من المؤثرات .الاجنبية » أوقل تمكنت من أن تصبرها وتديجبا 
فى أسلوبها الخاص » فل تعد ظاهرة للعيان يا كان الحال فى أول 
ل 





ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 


/علنده 'ه1للعسستطخ /حصوء 001 جاععهة]. ووم //:وصراخط 





الااس عبد ليل عل زر ملاحظتها بل غدت نحتاج إلى عين 


بصيرة يعمكنها بمبيز هذه امو رات الاجنلية. والرواسب القديعة 00 


فى الاساوب الجديد . 
ويمتاز التصوير العباسى فى هذه الفترة النى نتحدث عنها وهى ‏ 
فى الواقع آخر فتراته بأن الصور لم تنكن مفصولة عن المأن يمعنى 
أنه لا حدها إطار وأن الموضوعات قد رسعت عل الورق مباشرة 
درن تلوين الخلفية ونادرا ما نجد ما يدل عل الارضية وإن ووسيدا 
ثىء من هذا القبيل فثمة خط أو فرع نباتى بف عليه الأاثخاص 
أو الميوانات أو لابقفون ولذإك نرىبفى كثير من الأاحمان أن 
وحدات الصورة قد ريمت وكانها معلقة فى الحواء» ول تثذ عن 
هده القاعة إلا المرن الم بدو مة فى فاحة اللكناس لذ انك ارال 
وتلون أرضيتّه! ولعل السيب فى ذلك راجع إلى العناية التى كانت 
توجه لمثل هذه الصفحات ورسم إطار مذهب لطأ . 
ومن صراتا ايضآا رسوم الاشخاص ذوى السحن السامية 
والآنرف المتى واللحى والشوارب » وكانوا يغطون رؤوسهم 
بالعائم وبلسون ملابس فضفاضة تزينها الرسوم النباتية 
والهندسية . ٠‏ 
ومن الصفات أيضاً التهذب أو البعد عن صدق شيل الطبيعة ظ 
ونم 








م صفحة كتب 0 0151ل ركرك على لكيس نوك 


/علندهغ '001257ع سطخ /ححامء.ك[ه 0 جاععه]. ووم ؟//:وصراخط 
١‏ 





؛ والجركة ا 1 
20 ومن الملاحظ أن المصور لم يتبع قواعد المنظور فى رسم 
1 موضوعاته » ول يكن ذلك عن جبل منه ؛لاننا نجدهيستخدمها أحيانا 
فى رسم بعض وحداأت الصوركالمناضد ودرجات الس . واستخدم 
بدلا منها منظور عين الطائر الذى يسممح برسم ال مناظر » وكا'ن 
الإنسان يراها من علءعما ليح رسم الوحدات واضحة غير محجوية 
1 أي احدء عنيا الراحدة روراء التجرى ولعل تفضيل المصود 
لهذا المنظور ينفق وفكرته فى عدم استخدام قواعد المنظور لآن 
رسم وحدات الصورة وفنا هذه القواعد معناه رما من زاوية 
واحدة وفى لخظة معيئة ويمءنى آخر تخليد هذا الوضع للوحدة 
قْ فى الرسى وهذا أم غير طبيعى لأاننا لو غيرنا الزاوية لوضحت 
لنا هذم الوحدة بشكل آخر فيظور ما كان متتبئاً منها ويختق 
فا كان ظاهر ا . 

ويتصل بقواعد المنظور أيضأ أساوب الشفافية الذى اتبع 
فى رسم العمائر مثلا فنجد المصور إذا أراد أن يرسم حجرة مانحذف 
الحائط الإمامى لحا فتظبر كعمودين يمتد فوقهما سقف و ,كت برسم 


ا 


حم ل و5507 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


باب للدلالة على الخحائط وبذلك يظبر لنا داخل الحجرة كا 
ومن هذا القبيل رسمه لقاع الآنبار أو جوف الابار إذ بكه 
لنا ىٍ النبر أو يفتتح جزءا من الارض ليتضح الثىء الذىيحوف 
المير أ و شاع الود 

وبحب أن نذكر هنا أن الاتجحاه الفنى الذى يقضى بعدماحترام 
قواعد المنظور واستخدام الشفافية لم يكن مقصورا عل المدرسة 
العربية وحدها بل اشتركت فى ذلك جميع مدارس التصوير 
الاسلامى الاخرى دون اسكثناء » وإذا وجدت بعض صور 
تخضع لقواعد المنظور فى تصميمها فبذه حالات نادرة فضلا عن 
أنها لم تظبر إلا بعد الاتصال بالغرب والتأثر به . 

ولقد عاب كثير من علاء الأثار والفنون على التصوير 
الاسلائى بعدة عن التجسم وعدم صدق ثيل الطبيعة واستخدام 
قواعدالمنظور , واعتيروا الدبن الاسلاى هو المسثول عن وجود 
هذا التيار الفنى ولكن الواقع غير ذلك . والحقيقة أن الدين 
الإسلاى برى” من ذلك لان هذا النيار الفنى كان قد وجد قبل 
الإسلام فى إيران» وقدر له أن ينتشر فى إيران وف الشرق . 

وتتمثل هذه المميزات فى الخطوطات المصورة العديدة سواء 

نا 
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. صفحة كتب سياحية 9 أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ها لنت كنبا إل لاد أو غيره 1 0 هنا بالاشارة 
إلى أهم المخطوطات المعروفة لنا . فن العراق تجد نسخة هامة جدا 
من 'كتاب مقامات الحريرى» استطاع فناها أن يقن رسوم 
الجوع » وأن يعبر عن خلجات النفوس » وأن يكون واقعيا 
فى تمشيله للبناظر » و4 سن الحظ نعرف أسم هذا المصور وهو 
يحى بن حمود الواسطى وتارخها هو 4 ه ب لالا8( م ؛ 


وتعرف هذه اللسخة بأسم مقامات شيفر وهى محفوظة بالمكتية 


الآهلية ببارس ( شكل ١‏ ) . 


ونشت ا[ل المتتراق أها كات حرام 1لا 


. لدسقوريدس وعفوظ يمكتبة كلو بقا بوسراى باستانبول»ويرجع 
إلى سنة ١964  ه >١9‏ م . وكذلك كتاب البيطرة اتحفوظ 


دار الكّب بالقاهرة وتارضه (6.اه ص 115 م) ومن مل 


على بن حسن بن هبة الله ( شكل م ) . 

فصور هذه الخطوطات وغبرها ما برجع إلى القرن 
الشادمن والسابع الهجرى ( الثابى عشر والثالث عشر الميلادى ) 
تمثل خير مثيل التصوير العباسى وما عاصره من تصوير فى بلاد 
لعالم العربى خلال القرنين المششار [لهما . غير أنه لأسف الشديد 
يتغير الوضع فى العراق ف القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر 
كنا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ *داللعسطف بصو 1و ه عع ه؟. وو //:وماغط 

الميلادى ) ؛ إذ تاف أساو.ه الفق اختلافا تاها عما. يعاصره 
فى للبلاد العربية الاخرى» بل ويتفصل عنها ويلحق بالمدرسة 
الإيرانية . ظ 
ذلك أن المغول استطاعوا فى عام 505 ه- مهام 
الاستيلاء عل بغداد والقضاء على الخلافة العياسية » وكان ذلك 
إيذانا بفصل العراق عن العالم العررى » وكان لهذا أثره فى الناحية 
الست جد دده »واعيئةقت م.ادىه ومعل خالف ما كانت اسيل 
عليه من قبل » وذلك انفصلت انفصالا تاما عن. باق المرا كز 
العربية الى استطاعت أن تحافظ على تقاليدها وأساليها الموروثة 
بنجاتها من الخضوع لحك المغول » بفضل انتصار الماليك 
عل المغول فى موقعة عبن جالوت عام ,> ه .ح0ؤوم. 

وقد ثم ذلك الانتصار ننيجة لاتحاد القوات المصرية 
والشامية» ما أنقذ باق بلاد العالم العربنى وحفظ لحا تراثها وثقاقتها 
, وفنهباء وهكذا قدر للتصوير الممارك أن هدش ادا 
للقيو العياسى 


0 








١ : : 7 1 , 1 4‏ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده 0012 ستطةق أححامء .ك[0 0 جاععه]. كوم ؟/ /:وماغخط 


"افر ب امار ل 
اختلفت صور العصر المملوى عن صور العصر السابق 
فى نعض الصفات والتفاصيل . وأول ما بافت النظر دو إضفاء 
المظبر المغولى على من الاشخاص برسم العين لوزية الكل ضيقة 
ومائلة 5) كان الشارب والذقن عل ال:<و المغولى أيضاً . 

ونرى أن المراكز الفنية للغصر المملوى » وإن لم تكن 
قد وقعت تحت السيطرة والنفوذ المباثر للبغول» إلا أنها 


ل تستطع أن تقف بمعزل عن التيارات والتأثيرات الفنية الجديدة 


افظير التاثين المنولى فى تمن الاشخاص ...ومن هذا القبيل نهنا 
اعكاق يندا امدق مني الطببعة الذى كان الساتذاا فى الف 
الصيق + فثمة ثبانات وأشجان: مر سومة رنها طبيعيا ولا فصر 
الآمر على ذلك فقط ؛ بل وجدت حاولات لإكساب رسوم 
آلمناة حياة وخركة ؛ إذ' بعد أن كانت بحرد خطوط متموجة 
متوازية » أص.ح<نا دل الالا هتدسة غير منتظمة متجاورة . 
وقد يبدو هذا غريبا لآول وهلة إذ كيف يكن أن يكون سطح 
الماء على هذا النحو ؟ ولكن المصور كان طبيعيا وموفقاء ذلك 
أن سطح المياه الادئة إذا هب عليه النسم نراه يكتسب هذه 
الاشكالءالهندسية . 
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1 صفحة كتب سياحية و9 و أثرية 9 تاريخية على الفيس 


علنده هدجل عسخاخ /صرمء.ع امو طم 3 ا 0000 ١ ١‏ 0 
وارطية الننان فى أن بعت فى عقو الحماء الحياء الى 1 
رأ برسم علاوة ذلك عدة خطوط متوازية متموجة 












ومن رن كد ةف طيات الملابس» إذ أصبحت 
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( شكل 4 ) القرد يرى التين إ1 الغيلر - المدرسة العربية عت 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ١‏ 
طربقة اصطلاحمة » وكأنها وفق قاعدة معيئة » فثمة مناطق غير 
منتظمة الشكل تحيط لها خطوط متموجة متداخل بعضها 
عض . 

تلك هى أم ميزات صور هذه الفئرة » ونحب أن نضيف 
إلها هنا أن الصور أصبحت #دد بإطار من الجهات الأربع 
وذَلكَ قصلت عن المبن فصلا تال ظ 

وأقدم ما وصل إليئا من هذه المدرسة نس+ة من كتاب 
دعوة الاطياء لان بطلان محفوظة بممكتية اعبروز بيلان ' 
ومن عمل مد بن قيصر السكندرى فى عام 700 ه ‏ # "11 م . 
ونلاحظ فى صورها تلك المميزات التى ذكرناها من قبل . 

ويصل إلمنا من القرن الثامن الهجرى والرابع عشر المملادى 
عدد لا بأس به هن الخطوطات المؤرخة نكتق يذكر بعضما هنا 
وهى مقامات الخريرى تالمكتبة الآهلية بشينا وتاريخها .ماه 
”م١‏ م وهى من عمل أنى الفضل بن إسحق ( شكل ه) ؛ وكتاب 
الحمل الميكانيكية للجزرى من عمل مد بن أحمد فى عام عولاه ‏ 
14م ومحفوظة باستاتبول ٠‏ يا صور هذا الفنان نسخة من 
كتاب كايلة ودمئة فى نفس العام أيضأ فى 15 - 1564م 
وه ىمحفوظة بالمكتية المودلية ون 

4, 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيبس بوك 
/كلنةه) ]للع مقط /حدوء. 001 ماععه]. ججوون؟//:وصاغط 

ويرجع إلى هده المينة ينا نسخة من كنتاب منافع الحبوان 
مدريك ٠‏ ا د كناب عائب الخلوقات للوزونى من عمل 
حمد بن حمد بن على فى عام ,,/الا ه سل 111/0 م . 

ومن مصورى هذه المدرسة المعروقين لنا شباب الدءن غازى 
ان عبد الرحمن الدمشق الذى صور نسخة من مقامات الاربرى 
محفوظة بالمتحف البريطانى » والمعروف أنه توفى عام ١٠٠/1ه ‏ 
0 

هذه بعضن أمثلة ما وصل إلمنا من هذا العصر , ونتجد غيرها 
كثيرا عبن موؤرخ ويسود فيا جميعاً مي زأته . 


التصمو ير الل برلسى : 0 

أزدهر التشوار 'ى الاندلين كا ازادهن فى الاجاء الدرقية 
' من العلم العرتى ؛ فزينت جدران الخامات والقصور بالرسؤم » 
وحايت صفحات المخطوطات بالصورءكم تدلنا على ذلك الاخبار 
الى حفظتها لنا المصادر والمراجع؛سواء العربية منها أم الأسبانية . 
وقد ذاكر لنا الضى ا كتانةنوضية اللتمس + أزز الور العناصن 
حسان “بن مالك بن أنى عبده وزير المنصور بن أبى عامس ألف 

ا 


ا" حيحصب عيي ين بجحو 
- 3 ار اي 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ١‏ - 


00 
/علددهغ *2 ]ملع عطق /حصمءء.كآهماععه؟. بوكو / /:وصاغط ٍ 


وسح وصور كتابا من تأليفه فى مدة أسبوع » وقدمه هدية 
لللنصور . وإن ذل هذا عل شىء فَإنما يدل عل المكانة الاجتهاعية 
الرقية ال كني النطور ىق ؤللن المي : ظ 

ولم يصل إلينا من الخطوطات المصورة بالاندلس إلا ثثلاثة 
غخطوطات » وقد (سفر البحث والتنقيب فى المكتبات العامة 
والخاصة عن العثور عل غيرها . وأولى هذه الخطوطات الثلاثة 
من القرن السادس المجرى ( 1١‏ م) وهى عن الاعشاب الطبية 
أو خواص الاثجار وموجودة بالمكتبة الآهلية بباريس : 

والثانية من الَرن الثامن المجرى ( ١6‏ م ) عن قصة غرام 
وبحفوظة مك الفاعمكان . .والثالئة: من القرن الداجر امبر 
(15م)ف الأآسكوريال وهى لكتاب سلوان المطاع فى عدوان 
الاتباع لابن ظفر الصمّل . 

وود ا أ شرنا إلى الرسوم الجدارية الآندلسية المعاصرة 
ا وقلنا إنها تشاءها فى أسلوا . ونذكر هنا أن ' 
المثل الوحيد الذى نعرفه هو عبارة عن رسمْ ارأس سيدة على 
جدار [حدى مرات سور مديئة الزهراء . 

وسحنة هذه السيدة من النوع المستدير الذى يطاق. عليه لفظ 
الوجه القمرى كلك الوجوه الى شاهدناها فى رسوم سامرا 

5 


ا "ا 
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/علنده'127للع سطخ /ححامء .001 جاععه]. ووم /:وصراخط 


20 والجام الفاطمى..ويحب أننضيفت أن السحنة السامية كانت معر وف 
أيضاً فى العبد الاموى بالاندلس .يا تدلنا على ذلك رسوم 
لأشخاص عل إناء من الفخار محفوظ متحف قرطة الآثرى» 
ويرجع إلى هذا العبد أضاً . 

وإذاكانت زسوم العبد الأموى بالاندلس تدلنا على مقدار 
الصلة الوثثيقة التى كانت قائمة بين هذا الجزء من العالم العربى 
الواقع فى أقصى الغرب وبين الاجزاء الشرقية منه فإن صور 
مخطوطة الفاتيكان لتثدت أن هذه الصلة كانت قالمه أيضاً 
فى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 

وتحى هذه الخطوطة قصة حب نشأ بين شاب يدعى بياض 
زفتَاة تسمى اوياضن + واضاطن : هذا من سر 6 كر مد 'ى دفشق ؛ 
ساح فى البلاد وقابل فتاة على شاطىء نبر «سمى طرطر »؛ حيث 
وقع فى حبها وهام بهاوصادف من العذاب والحرمان ما يصادف 
انحبين عادة ( شكل ه ) : 

“.و املاظ" ق علوارا هذه" الخطواطة” (ننا اتسين 'ودفق النقا ليد 
المتبعة فى التصوير المماوى مع بعض الاختلافات فى رسوم 
الذا- وحن 'الاعداسن ١‏ (الراع ها مث القارة الاندليسة 
مميزاتمها وعناصرها . 

ظ 3 
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٠‏ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده *127/للعمسط /حدمءع[ههماعع :ون //:وطاغط ١‏ 





( شكل 5 ) صورة بباض يغنى يبن النسوة - المدرسة المربية 


ندل عد القن ع د و م 
أما سن الاخاص فلا يظبر بها ما ظبر فى العصر المماوكى » 


وأقصد اختفاء الاثر المغولى فلا العين ضيقة مائلة ولا الشوارب 
واللحى على الغط المغول ظ 
ومن الواضح أن الذى حفظ الأاندلس من الوقوع تحت تأثير 
التيار الفنى الجديد الذى تب الفن المغولى هو بعد موقعها الجغرافى 
0 عن أملاك هذه الاميراطورية المغولية 
يا مخطوطة ساوآن المطاع فى عدوان الاتباع»فبى وإن كانت 
عر نية إلا أنصورها لانمت إلى الأاسا لي بالغر بية بصلة ؛ فلا تكوين 


5 








00 مُفحة كتن سياحية و 0 9 00 على الخبعن بوك 
ات ولا 1 التتقاليد العربية فُنجد هنا احثراء 
قواعد المنظور واستخدام الضوء والظل والآالوان المائية بدلا من 
الآلوان المعدنية. وصؤرهذه الخطوطة توضح موضوعات [إسلامية 
وأخرى مسيحية؛وترجع ل ن العغاسناشهجرى 
( السادس عثر الميلادى ) ونلحظ بها تأثيرات أوربية واضحة 
فى من وملا بس بعض الاشخاص والاساحة واليام بل وفى بعض 
الكباوات', 

ويمكننا نسبة هذه الخطوطة إلى أحدالمصورين المدجنين الذين 
وقعوا تحت تأثيرالاساليب الغربية؛ والمدجنون هؤلاء هم المسلمون 
الذين ظلوا فى مدمهم بعد بعد أن استردها المسحيون وخدموا الحكام 
الأسبان»وذكرت ثنا المصادر أسعاء بعض هؤلاء المدجنين» فنهم 
مثلامصور دسمىالمنستير»وقدارتد هذأ عن الإ سلام عام م2 
وساهم فىمل صور قوطية الطابع بكتدرائية طليطلة . 
ْ وإذا كان بعض الفنانين المسلمين قد وقع دك التأعيرا الغرنى 
٠‏ وجر تقاليده الفنية؛فإن الأساليب العربية قد ظلت باقية حتى' بعد 
٠‏ زوال الجك الإسلاى عن الاندلس وكان لها أثرها بدورها على 
1 بعض الفنانينالمسيحيين 5 توضم ذلك بعضالرسوم التي وصلت 
' إلينافى مخطوطات أسبانية من عمل المستعر بين . 
6 


٠ 6 1‏ . صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 0 فنا 


كلنةة) للع متطط /ححدمءع01 0جاععه]. وى / /نوم ااا 


. 5 ا 
ظ الررية ابريراية ! 
2 أن استيلاء المغول على العراق وسقوط بغداد 


| فى أب بهم عام 6 ه - /ره؟إم كان له أ بعد 
١‏ الآثر فى التصوي العرى فى هذه البلاد» وكا كان له أثره ف التضوير 
: الإيرانى ؛ ذلك أن التصوير فى هذه البلاد كان » قي ل الفتهم المغولى 
ظ لمااء:شدن الثأثر بأستاليكا المذرية العرسية؟ [ذكانت إنران جره" 
من الإمتراطويه الإسلامية »وتذين نالولاء. ليناد .عاصمة هله 
/الإمبراطورية . . أما بعد استيلاء المثول على إيران تراه ينفصل 
وتصبح له ذانية خاصة يه. والواقع أن التصوير الإيرانى الحق لم 
يندأ إلا مع المغول الذين تنسب ب مدرطلة|التصو نالل روا 
إبران انتّداء من مطلع القرن الرأبع عثر المملاذى . 
ومدنا المدرسة الإيرانية بالكثير من ال#طوطات 0 
وتعطينا فكرة كاءلة غن تطور التصوير الإسلاتى منذ بدايته حتى 
نهابته قبلأن يتأثر بالأساليب الأورنية الى أفسدته وت شخصيته » 
وذلك أمرلم تيسره لنا المدرسة العربية . 


5 
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أشن 


0 0 صفحة. كتب 00 .و أثرية 9 تاريخية على الفيس بوك - 


كلنده'27]/للعستطم /حدمء ءاه 0طاععه]. جعوو//:وصاغخط 


النصو يز اللفولى : 


ساعد عل ظبوره واكتسابه الصفاتالميزة .له تأثر المصورين 


١‏ الإيرانيين بالتصوير. الصبى واقتاسيماعنه نظرة قنيم جديدة 
ف التعبير » وكذلك اقتباس بعض العناصر والوحدات عنهم . 
١‏ ولاغرو فقد حب المغول عدد من الفئانين الصينين كان هم 
' ولاشك نصيب هام فى تطويز التصوير بما لقنوه للمسلمين من 
' مثل علياً وأساليب تعبيرية جديدة وبما جلبوه معهم هن صور 
َ اقتدى بها المصورون وساروا على منوالما ارضاء للحكام و[شياعا 
يولم وأذواقهم » وقد ساعد علىانتشار المؤثرات الصينية استيلاء 
' المغول عل الإمبراطوية الصينيه فى القرن الثالكعشر الميلادى : 
٠‏ فأصبح بذلك شرق آمسيا وغريها تحت سلطائهم . 


والحق أن الفارق جد شاسع بين التصوير الإيرانى فى القرن 


الثالك عشر وبينه فى القرن الرابع عشرءوهو فارق يسبل ملاحظته 
1 على غير المتخصصين إذ يتضح من أول نظرة . 


جاء المغول وجاءت فى أعقايهم نظرة ججوديدة تهدف إلى صدق 


تيل الطمدعة» فر -ءت الاجار والمياه والجبال والعناصر الأخرى 


و 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك !77 


وظبرت عناصر جديدة افتدست عن التصوير الصينى كالسحاب 
المت ووفرة اللونى نك را طوانات الخرافة الماء رالا )ا 

ومن مظاهر الاختلاق الواضحة من الاشخاص إذ اختفت 
السحئة السامية والقمرية وحلت محلهما السحنة المغولية بعيوتما 
اللوزية الشكل الضيقة المائلة » والذقن والشارب المغوليان . 
وتغيرت الملا بس فأصيحنا تشاهد الملاس المغوليه المطرزة 
بالآزهار والسحاب الصينى والحيوانات الخرافية وظبرت أنواع 
عذة من ”أغطية رؤّوس“"السيذات” والزججيال' وكلبا” غرنبة اكأنبنًا 
القاشموات والقبعات . كذلك استبدالت الخيول العربية بالخدول 
ال 1 ظ ظ 

ونلاحظ أن الصفات“المميزة للتصوير المغولى لم نظور منأول 
لاهن نلمركت فى مرحلة ؛بيدية اختلطت فبها التأثيرات الصينية 
بالتقاليد الساقة » إذ كان لا بد من مضى فيرة من الزمن. بتعود 
خلالها المصورون عل الاساليب الجديدة ويتمكنون من هضمبا 
ومزجما بأسلويهم الموروث . 

ولذلك نجد أن الخطوطات الى ترجع إلى أوائل القرن الرابع 
عشر المنلادئ شمثل فها الاسلو نان معأ . 

وأشاهد هذا بوضوح فى عخطوطة هامة هى عخطوطة جامع . 


/ 





. صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التواريخ ارشيدالدين الموزعة بين 8 0 ا 
أدنيرة ويرجع تاريخها إلى ١.5‏ - 18204 م ( شكل )١‏ . 
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( شكل 7 ) صورة هن جامع التواريخ ارشيد الدين > المدرسة 


وكان رشيد الدين هذا طبيبا فى شباءه إلا أنه اشتغل با لسياسة 
ووصل إلى مرتبة الوزارة وأصبح مؤرخ البلاط فى عصر غازان 
والجايتو . . وقد أسس ضاحية بالقرب من تبر,. سماها الرشيدية 


" 


55 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

سه إله رانس إلها الخطاطن والصور بن ونيم من جنيع 
اليلاد ومن الهند والصين أيضا . 

ومن المخطوطات الآخرى النى يتمثل فيها المع بين الاساوبين 
القديم والجديد خطوطة من كتاب منافع الحيوان لابن مختيشوع 
فى مكتبة مورجان بنيويورك ‏ وعخطوطة من كتاب الآثار 
الباقية البيرونى . 

وتأتى بعد ذلك مرحلة المزج بين الاسلوبين أوانصهارالعناصر 
الجديدة فى بوتقة التقاليد الموروثة؛وفيها لا تصبمم العناصر الصينية 
واضحة صارخة بل تكتسب ذانية خاصة #سوسة فى الصور . . 
وكان ذلك أمنا طبيعيا إذ مضى الزمن اعتاد المضورون علببنا 
وأصبح فى مقدورم أن عزجوها ماتعودوا عليه . 

ولفد ظبر من بينهم فى عبد أنى سعيد فئان موهوب أسعه 
أحد موسى استطاع نما أوق 'من مبارة فنة وذو ق أن خلق 
الأسارية الخول الواضح المتميز :فشن إل "هذا الفنان عزو 
يخطوطة من كدتاب كليلة ودمنه #فوظة يمكتية طويقا بوسراى 
باستانيبول وصورها من أبدع ما أنتج فى هذا العصر » ويتبين فيها 
الحاولات التى بذلا المصور لتجسم الأشياء واستخدام الضوء 
والظل واتباع قواعد المنظور ٠.‏ 


ل [»*] 








صفحة كتب سياحية و-أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقد نبغ من تلاميذه المصور مس الدين » وليه تسب صور 
شاهنامة دموتءو تشاهد فها ميزات التدوير المغولى دكل وضوح : 

وقد ظبر فى بغداد مصور ثالث من تلاميذ شمس الدبن أسره 
عبد الحى و لعله كان استاذ المصور جنيد نقاش .٠‏ وكان ذلك 
فى عبد أسرة الجلاتريين النذين: حكوا العراق تكلفاء للاسرة 
المغو لمة . وكان السلطان غيات الدين هَنَْ 01 هوأة الخطوطات 
القينة وشمل برعايته فنون الكتاب . وبلحظ فى صورها ظبور 
إذ أصحنا نرى الأاثيجار المزهرة والحدائق الغناء والارض المتسعة 
الى تزينها موعات النبانات والازهار والتلال الاسفنجية . 

ويتضح لنا ذلك فى مخطوطة قصايد خواجة كرمانى من رهم 


السو ير النبوررى : 

هو استمرار للتصوير الذى شاهدناه فى المرحلة الثالئة 
من هراحل التصوير المغولى الذى شهدته إيران فى غبد الجلاثر بين 
فى بغداد ومعاصريهم المظفردين فى تبريز » وهو م سئرى ل 
استمرارتحو الهذيب والروعة والإتقان والكال . 


5ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقد ساعد.عل ذلك عنانة آمراء الاسرة الشعورية بالفنون 
وحبهم لها وتقديرهم لآرباها وعطفهم علهم » ويتمثل لنا ذلك 
فى استدعاء تيمورلنك للفنانين هن مختاف الملدان إلى سمرقئد 
للعمل على تجميارا » وفى اهتتام الآمراء بإنشاء مجامع فن الكنتاب . 
فحن نعل أن اخاء دخ أسس جمعا فى هراه »جمع فيه الخطاطين 
والمذهبين والمصورين وامجلدين » وأن بايسئقر جمع فى استرا باد 
أربعين فنانا لنسخ الخطوطات وتصويرها بإشراف شيخ المذهبين 
فى ذلك العبد مولانا جعفر . 

ولما كانت إيران مقسمة إلى ولائات فقد أثيرت المنافسات 
بين كل أمير وآخر على تجميل بلاطه بوسائل منها الحصول 
على الصور القيمة » والاستحواذ عل الفنانين وجاهم إلى البلاط 
ليزينوا الخطوطات بالصورىوهذا أ لا يخ أثره على المصورين 
أنفسهم فهو ولاشك باعث لمم على الإجادة والإتقان فى عملهم 
لمحوزوأ رضاء موا , 

ومن الأمورالى ساعدت على التقدم الفنى أيضا تبادل البعثات 
الد.لوماسية بين الصين وإيران ؛ ذلك أن بعض هذه اليعثات 
كان يصحبها بعءض المصورين أحيانا فأتيحت بذاك الفرصة 
لآمثال هؤلاء للاطلاع على روائع الآثار الصيذية ومشاهدة 


ف 
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نا تيدر نقه إل إيران.وقن ذك أن المصور غياث الدين خليل 
قد صاحب بعثّة شأه رخ الى أوفدها إلى الصين عأم 65أم. 

وبما لا شك فيه أن مبل هذه الزيارات قد ساعدت المصورءن 
الذين أتبيحت هم هذه الفرضة عل التغرف :عل كثين من أسزار 
هذه المبنة ليستفيدوا فى إنتاجهم خاصة وأن الصور الصيذية 
كانت تقدر تقديرا عظما فى بلاط تيمور ولم يكن يعادها 
أ شوم أنه : 

وأهم المراكز الفنية فى هذا العصر سم رقند وهراه. أما تبريز 
رشان فكانا متارتين بأسالسب العيد السايق + 

وبالرغ من أن مدينة سمرقند قد جمع فيها تيمور أشهر الفنانين 
وأرباب الصناعات منذ أن اتخذها عاصة مل عام “الام 
إلا أن ما يفسب إليها قليل عدا رشوممن المبر الصينى ءثقات عن 
عاذج صينية أو تأثرت ممأ » وبعءض الخطوطات الفلكية . 

أما هراه فقد" شيدت -ق عصر .شاه رخ مر-دلة جديدة 
٠‏ فى التصوير ؛إذ استطاع المصورون أن بحتازوا مرحلة الاقتباس 
” والاختيار من الفنون الاجنبية والتأثر بها . 


وأثم صفات هذا العصر الولوع بتمثيل فصل الربيع بأثجاره . 


المورقة وأزهاره المتفتحة وحشائه اليانعة ورسم الجبال 
' تت 
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والمرتفعات على شكل الاسفنج ( شكل م ) ومنها العناية برسوم 
العائر ونقوشها وزخرفتها والنجاح فى حفظ الذسبة بينها وبين 
الأشخاض الظاهرين جوارها أو بداخلباءوكذلك استخدام الآلوان 
الساطعة الزاهية والتوفيق فى اجمع بيبا جعا لا يثفر مثه الذدوق 
بالرغ, بمنا قد يوجد بينها من تثافر . ومن ميزات صور هذه 
المدرسة الود الذى تلاحظه على رسوم الاتخاص فى مواقفهم 
وحركاته » وقد تعدى هذا الجمود إلى مناظر المعازك الحربية » 
فأضيحك كأنيا كات استر أضة تعد أن كنا تشاهد العنئف 
فى القتال فى العصر المغولى . 

وتتمثل هذه المميزات فى صور هذرسة هرأة وخاصة 
فى النصف الأول من القرن الخامس عثر المتلادى.أمافى النصف 
اللا ليد حيدك اعطار مانا افدلا علريا افسل المشرز 
كال الدين ببزاد الذى استطاع با أوق من موهبة فنية عالية 
ومقدرة متازة أن يخطو بالتصوير التيمورى إلى الآمام . وشأن 
بمزاد هذا كشأن سلفه أحمد موسى فى العصر المغولى الذى استطاع 
أن ينبض بالتصوير ‏ وكا اعتبر عبده مرحلة جديدة من هراحله 
فى العصر المغولى كذلك الال مع بوزاد اعتبر عبده مرحلة هامة 
تختلف عما سبقها لدرجة أننا نستطيع أن نقسم التصوير التيمورى 


١: " 
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إلى عبدن العود الساءق للموزاد وعبد بمزاد ومدرسته . 
سإ ال وصور سم ٠‏ 

ولد مال الدين مزاد فى مديئة هرأة عام( 4ومه .ها م( 
وتوفى عام ( 4ه - هماهم ) . ويدلنا الرسم الذى عمل له 
على أنه كان هزيل الجسم طويل القامة . ولم حظ مصور إيراتى . 
آخر بما حظى به بمزاد من عطف الحمكام » ونال من حفاوة 
السلاطين والوزراء وتكر هم مالم يله مصور آخر في 
فى هرأة برعاية الساطان حسين بيقرا ووزيره ير على شير » وظل 
يعمل فى هذه المدينة إلى أن استولى علها الشاه إسماعيل الصفوى 
عام ( 1و ه ١1‏ م( فانتقل معه إلى #بريز حيث زاد نجمه 
تألقا وبلغ من الشهرة مبلغا عظما » وحظى بعطف الثماه [سماعيل 
وابنه الشاه طبماسب الذى عينه مديرا للمكتبة الملكية وجمع 
فنوق الكتاب رعشا عاما لكام المطامن ١‏ رطديا تقر 
الخزرت من الناء ظيماسب والعاطات تاديد المياق برق ل 
عن اراد ىاد سراد سي بن محافظة على حياته » وكان لول 
عمل عند عودته إلى تبريز من الحرب أن سأل عن بهزاد 
واستفسر عن سلامته . , 
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وقد دوين اعواةا النفن ا والتصوبن, عل يل فال تلن اخخين 
التبريزى الذى تعلم على يد مصور من يخارى اسمه الاستاذ جبانجير . 
وقد تتلبذ هذا على يد الاستاذ يونم » وواضح من امم المصور 
الاين إند مضون عيىء وبا لا شك فيه أن بعض الاساليب 
الصينية قد انتقات إلى هذنن المصورين الإيرانيين ومنهما إلى مزاد 
نتيجة هذه التلذة » ورما كان فى انتقال بعض الأاسرار الصينية 
عن هذا الطريق إلى بمزاد أثر فيا اكتسبه من مبارة فى الرسم 
والتصوير واتقان فى مزج الآلوان بعضها ببعض . 


هذأ وقد ذاع صبت مزاد فى داخل إيران وخارجها » 


وتغنى ؟مارته الشعراء » وأشاد ممأ الكتابي ٠‏ فشسهه يعضوم 
مانى المصور الإيرانى المشهور وقال عنه الامبراطور أكبر المغولى 
إنه أعظ, المصورين قاطبة . وعرف فضله بعض الغربيين فقرنوه 
بروفائيل المصور الإ يطالى العظم . 

وكان بمزاد من أوائل المصورين الذين اهتموا بتوقيع أسمائهم 
على أعمالى » واعتاد اختيار أما كن أو مواضع من الرسم فريدة 
لكب امدافيا + وآذا كان عن العيسي عل لمن #اكتكتافب 


أسعه بسهولة » وقد أصبحت هذه العادة ميزة من تميزات صور 


ببزاد وإحدى الوسائل التى يعتمد عليها فى التحقق من الصور ‏ 


/اة 
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1 0 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
| الى رسمها : إذ كثيرا ها ززيفت صور ونسدبت إليه سعيا وراء 
7 الكن ب المادى أو اكساب الصور قيمةفنية. 
1 2 وقد ساعدته مكانته على أن ينتصر على الطاطين » فأجيرهم 
220 عل التخلى عن عادتهم ا مم الذن حددون المساحات 
التى ترسم ويختارون الموضوءات الى يراد توضيحراءفكان بوزاد . 
ظ هو الذى ختار الموضوع ويحدد الممساحة بل كانوا سركون 
10 له أحمانا صفحات بأ كلبا : 
207 وترجع شهرة ببزاد إلى مقدرته العجيبة فى مزج الآلوان 
بعضبا بعض حت ماكان منها متنافرا دون أن بؤذى ذلك النظر ؛ 
وقد أصاب فى ذلك توفيةا عظيا بحيث أن العين 'لا تمل 204 
والذوق لا ينفر عند رقتها . : 
ولشتيرا )كذلك بإتقانه رسوم العائر وزخارفبا سواء الداخلية 
أو الخارجية والتوفيق فى حسن توزيع الاثخاص ف 'الصورة 
و[ كساءهم مسحة من الحرأة عا بصبغه علهم من حيوية وتعبير . 


1 . كا استطاع أن تحفظ النسة دين أشخاصه وبين ما حيط عم 





المنلادى ) ومن أشهر المصورين الذين ساروا على نبجه المصور 
58 ؛ 
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/علداه) ]للع طم /سدمء كاه عع .كوم /:وصاغط 


قاسم على وكثيرا ماكانت تنسب رسومه خطأ إلى ب+زاد إلى أن 
أمكن التعرف على خصائص أسلويه » ويذلك سبلت التفرقة 
دين عمل كل منهما . 

ويعتير إنتاجهما من أحسن وأفضل ما أنتج فى العصر 
التيمورى فى مرحلاته الثانية التى كانت عثاية المرحلة الآاولى 
للتصوير الصفوى . 


الشصصو يدر الصهو كى : 

رأينا أن بهزاد خدم الثيموربين فالصفوبين من بعدهم » 
والواقع أن الفضل فى تطوير التصوير التيمورى إلى الصفوى 
يرجع إلى قدر كبير لمهزاد ؛بفضل ترععه جمع فن الكتتاب فى عبد ' 
الشاه طبماسب . 

والصفات التى شاهدناها فى مدرسة مبزاد هى نفس الصفات 
النى تجدها فى العصر الصفوى » مع ملاحظة ما ا كتسدته الصور 
فى هذا العصر من رقة وجمال وإبداع فى «زج الآلوان وانسجام 
بديع لا نلحظه من. قبل » ونجاح أكير فى تصوير اجموع ٠»‏ 
والجر ت الجيوية البى تضق عل الأشخاص المرسومين ومظادر 
الغنى والثراء فى الآثاث والملابس الفاخرة . وما متاز يه هذه 

"٠ 
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/كلندهغ '125ملع مسطخ بحم .كله وجاععه]. تووم / /:وصاغخط 


المدرسة نوع من غطاء الرأس عبارة عن عمامة مخروطية الشكل 
لها عصى طويلة كانت حمراء اللون فى مبدأ الآمر » ثم تعددت 
ألوانها بعد ذلك فتجد البيضاء والخضراء وتصحها أحيانا ريشة . 
ويظن أن هذه العص كانت شعارا لللأسرة الصفوية ( شكل١٠١)‏ . 

ومن المظاهر .الى شاعت. فى هنذا العصر أيضا الرسوم 
الشخصية . فكثير من صور العصر الصفوى قصد بها ثيل 
أفراد بعينهم , كا أن بعض الصور كان يقتصر فها على شخقص 
أو ثاصين . 

وبما عتاز به التصوير الصفوى وحدته . فإن المرا كر الفنية 
فى غير العاسمة قد سارت على هدى المركز الرئيسى تبريز بخلاف 
العبود السا بم . 

غير أن مركزا فنيا فى هذا العبد سار على نج آخر أكثر 
تأثرا بالتصوير التيمورى » وهو يخارى وزعيمه مود مذهب 
الذى تتلبذ على بمزاد أيام أن كان بهراة ؛ وانتقل حمود هذا 
إلى يخارى لما وقعت هراة فى أبدى الشيانيين وأسس مدرسته 
با » ولا ييز إنتاجها عن الإنتاج التيمورى إلا نوع من غطاء 
الرأس وهو قلنسوة مرتفعة مضاعة قد تكببى حافتها أحمانا 
بشريط من الفرآء . 

51١ 
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١ ٠ 8‏ ) المحوز والسلطأن سشحر هن حمل المصور سلطان ١‏ 
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علحده 0158ل عستطم /صره .01 هطعع907:12؟//:وتإاخط 2 . 


واشتهر فى العبد الصفوى كثير من المصؤرين أمثال سلطان 
تمد وشيخ زاده وخواجه عبد الصمد وأقاميرك ومظفر على 
وميد سيد على وجمدى . 
ش وينسب إل الآخير منهم ان ب الرسم بالحبر الصينى الذى 


0١‏ برسم عدد قليل من الافراد و ثيل الحياة الريفية . والوائع 
0١‏ أن استخدام الحين الصيق لين مجديد على التصويز الإيرانى 
)١‏ الانناسبق'أن رأيناه. مستخدها فى معرقئت فى العبد التيمورى . 
جما سيق . 

ويتطور هذا الآساوب تطورا كبيرا على يد رصا عباس 
فى القرن ١١‏ ه - ١7‏ م ولذلك يقسم التصدوير الصفوى إلى عبدين : 

العيد الصفوى الول ٠‏ والعبد الصفوى الثاق ؛ أما الميد 
الأول فبو الذى ذكرنا مميزاته من قبل ٠‏ والعهد الصفوى الثانى 
هو الذى استخدم الحر الي نى فى الرسم وتزعم مدرسكة المصور 
71 رضا عباس . ؛ 
7 وتمثل معظم صور هذأ العبد فتمانا وفتيات قدود هيفاء 
وحن شرية ومواقف متكلفة , وكثيرا ما يصعب التفرقة بين الفىى 
7 ب 
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ظبر فى أواخر القرن 15م والاستعتان.عن الألوان والاكتفاء . 
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/كلندهغ '127/للعصتطش /حدمء.1ه 0 داععه]. ووو / /:وصراغخط 





( شكل ١١‏ ) راع يرعى غثمه للمصور رضا عباس - المدرسة 
الايرانية. - القرن 1١١‏ ه - لاا م . 


والفتاة .. غير أن لهذه الرسوم جمالا وإتقانا فى التعبير » وما تمتاذ 
به الإتقان العجيب لطيات الملابس والعاثم الضخمة والاحزمة 
الكبيره المتعددة الطيات ( شكل ١١‏ ( . 
ومن فنانها معين المصور » وحيدر نقاش , وعمد قاسم 
التبريرى » وممد يوسف »؛ وحمد على التبريزى . 
1 
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ويشهد القرن السابع عشر الميلادى بحانب مدرسة رضا عباس 
مركي لحري تقلد الصور السابقة » خجاءت صورها تجمع 
دين ميزات التصوير الايرانى فى عبوده انختافة فنجد التيمورى 
والصفوى معا فضلا عن الضعف فى تمثيل العمائر ورسوم العناصر 
الزخرفية والفقر الفنى عامة . وقد اتجه المصورون إلى التقايد 
عندما اضرق الحكام عنهم , فالتجا و١‏ إلى الإنتاج للسوق 
يات وفيرة فاتخط التصوير وضعف إلى أن قدر له 0 
مز أقه بعد أن أقبل المصورون على الاقتباس من «الاسالب 
الغر بية . 

وما ساعد عل ذلك إرسال البعوث الفنية إلى أوربا خصوصا 
فى عبد الشاه عباس الثاى. ومن بين الذين عادوا وأقبلوا عل تقليد 
التصوير الأأوربى المصور محمد زمان ولا سما فى مراعاة قواعد 
لمنظور وتقليد الطبيعة والآلوان كا تآثر بالتركة أيضا ق اخشار 
بعض الموضوعات فأقبل على رسم الآاسرة المقدسة والملائكة 
والقديسين » وما إلى ذلك من المناظر الديلية المسيحية ولعل 
ذلك كان بسيب اعتناقه الدين المسيحى على ما يقال . وبالرغم 
من كل هذا فإن هذا المصور ل يفقد روحه الإيرانية تماما . 

ومن أسباب الإقبال عل التأثر بالغرب أيضاً قيام عدد 

56 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 220071 
من الفنانيين الاوربيين بالعمل فى تزبين القصور الملكية 
فى إيران بالصور والرسوم . ولقدترك لنا المصورون الإبرانيون 
عدداً من الرسوم الجدارية يتضح فيها التأثير الأوريى أجل 
وضوح . هذا التأثير الذى قضى على التصوير الإيرانى فأفقده 
خصائصه ومميزاته . 
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/علندهغ'00/127ع ستطط /ححامء.ك[ه 0 جاععه]. ووم ؟/ /:وصراغط 
7 2 | , ب 
لمن 1 


؟ عام +160 م استولى بابر حفيد تيمورلنك على 

مدينةدهلى»واستطاع بذلك أنيوْ سس الإمبراطورية 
المغولية التى حكنت الهند منذ ذلك التاريخ حتى عام لاه.م1 م . 
وفى عبد هذه اللاسرة ذشأت المدرسة الحتدية :و بفضل رعاية 
أباطرتها نمت وازدهرتءغير أن عيرها ل يطل إذ أن الإمبراطور 
أورنجزيب الذى حم من (١64‏ م إلى 10.0 م كان شديد 
السك تعالم ؛ الدين منصرفا عن تعضيد المصورين » فاضمحل 
التصوير فى عبده » وقضى عليه غلبة التأثير الآوربى واتباع 
الأساليب الغرسة . 

ومن الملاحظ أن ناريخ هذه المدرسة وتطورها بمعنى أوضح 
يرتبط ارتباطاً وثيقا بعبود أباطرة الأسرة وأ نكل عبد من هذه 
العبود له صفاته الخاصة به . 

وللعرون أن هلاه مدر د كارت “مناء 4 بق أول عداها 
بالاساليب الإيرانية فقد ذكر أن بابر أحضر معه إلى الهند أحسن 
ظ الفاذج»النى أمكنه جمعبا من مكشات أجداده التيموزيين” أحضر 
/ 


/ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 7 
أبنه وخليفته صمايون عقب رجوعه [لها من منفاه بإيران كلا من 
مير سيد على وخواجه عبد الصمد الشيرازى وكان قد تعرف علهما 
أثناء إقامته بتبريز » وعبد إلهما الإشراف عل المصورين الهنود 
البالغ عددم خمصصين مصوراأً واإذن عكذوا على توضيح قصة 
الامبر حمرة بالصور فضلا عن اشتراكيم بأنضهم فى رسم 
عض موضوعاتما .. 

وكذلك فعل أكبر الذى يعتبر المؤسس اقيق لهذه المدرسة. 
فقد كان راعماً للفنون 2» شرف نفسه عل شئون الفنانين 
والمصورين وبدى م ملا حظاته ويزودثم بإرشاداته » وكانت 
تفرضن عليه أسوغنا أعبالهم ويقرر المكافأة لليجد الحسن منهم 
فى عمله 00 مرتبه » وهذا خللاف امراب تبرق الات 
وي 

قد جمع أكبر فى مكتدته أجل الماذج وأبدعبا من إنتاج 

0 الإيرانيينكمزاد وأقاميرك؛وزينجدران قصره بالرسوم 

والتقوش الإيرانية » وأسس بمما الفنون اللكتاب ضم [لبه حوال 

» فنانا من المنود يعماون نحت إشراف المصورين الإيرانيين‎ ٠ 

ومنهم عبد الصمد الذى وصل فى عبد أكبر إلى مرتبة رفيعة 

إذقلده رياسة السكة فى فتح بور سكرى العاصمة الجديدة» وأطاق 
5 
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/علنده) '125للع تسطم /ححامء كله جاععه]. ووم / /:وصاخط 


عليه لفظ شيرين قل أىالقل الجميلومئهم أيضا ميرسيد على وفروخ 
بيك وخسرو قلى وغيرهم . ظ 
واشتهر من المنود دارم داس ونارسئغ وبازوان ولال ء 
ونلاحظ أن عدداً كيراً من المصورين المئودكانوا من الحئدوس 
أحاب التقاليد الفنية العريقة التى تتمثل لنا فى النقوش الموذية 
فىكبرف أجانتا وغيرها . واذلك نلاخظ أن التقاليد الحندية 
احلية ظلت قائمة جنبا إلى جنب مع التقاليد الإيرانية بل قدر لها 
أن تتغلب علبا فى تهاية القرن السادس عشر الملادى . 
وأوضح مثال لغلبة التقاليد امحلية ثراه فى رسوم السيدات ٠‏ 
وفى عبد جبانجير خليفة أكر يتخلص التصوير الهندى من 
التأثيرات الإيرانية ؛ وتصبح له.صفاته المميزة الواضحةومن أهمها 
الملابس الحندية الطراذ ولاسيا لياس الرأس ٠»‏ وتفضيل رسم 
الوجه رما جانبياً مع [كسابه شيثاً من التجسم والحيوية 
( شكل ؟١‏ ) ومن هذه المميزات أيضأ العائر فبى هندية الطابع 
ورسهبا رما يتفق فى كثير من الاحيان مع قواعد المنظور الى 
احترمها المصور الحندى احتراما أ كثر من باق المصورنن المسلمين 
اا ولم يقتصر اتباعه لها على رسم العائر الى تبدو فى الاجزاء 
. البعيدة مس خلفية الصورة بل وف التكوين العام للصورة أيضاً . 
9 


د ب ”جب بج ب ببجبوواببسي 7 
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2020 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ومما عير الصور الحندية ألوانها الحادثة الداكنة . فلا نجد لها 
ذلك البريق واللمعان اللذين نشاهدهما ف التصوير الإيرانى أو التباان 
والشذوذ الموجودن فى ألوانه . ا 
ومن أوجه النشاط الفنى الث يمتاز بها التصوير الهندى رسوم 
الشخاص والطير والجيوان ( شكل ١١‏ ) والنبات . فقد فاق فيها 
غيره من مدارس التصوير الإسلاى ونبخ فها عدد كبير من 
المصورين .. ويرجع الفضل فى ذلك إلى كل من الإميراطور أ كير 
الذى أص بعولل مرقعة تحتوى على صوز كيار رجال الدولة وإلى. 
الامبراطور جبانجير الذى كان مغرما بالمناظر الطبيعية اجلة 
' وتسجيل رسوم الحيوان والطير. والنبات بدقة . وكان يكلف ظ 
المصورين بعمل هذه الرسوم. »كان يكلفهم بتسجيل, الاحداث ا 
فى حياته اليومية أنْا ذهب واذلك كان ستصحب معه عددا ُ 
من المصورين . 
وما لاحظ أن الصور التى عملت فى عبد جمانجير لا يحمل 
2 أغليها توقيعات الفنانين الذين رسموها بعكس ال حال فى عبد أكبر ؛ 
20 وقد وصل إلينا أسماه بعض قنانى عصر جها نجير مثل بشتداس » 
2 وفروخ بيك » ومنصور الذى أسماه نادر العصر » وأبو الحسن 
الذى أطاق عليه لقب نادر الزمان»؛ وهراديومنوهر » وتمود 'نادر 0 
٠‏ السمرقندى » وود مراد . : 7ل 
“7 
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كلنده كداللعسسطف /صدمء.عاهمطاععه].س؟عووى//:وصاخط 


وينفرد التصورير المهندى ميوة اشتراك أكثر من فئان 
فى عمل صورة واحدة ؛ فأحيانا يصمم فنان الصورة»ويلونهامصور 
ا د مثال لذلك فى مخطوطة راز نامه ؛ فالتصميم من عمل 
مصور مسلم يدعى شريف » والتلوين من عمل كيسو » وفى أخرى 
بمخطوطة تيمور نامة نجد أن الذى مم الصورة مازن والذى لونها 
توى » وفى ثالثة يشثرك كل من بازوان وشانار فى عمل الصورة . 

ومن مظاهر اشتواك ١‏ كن من فنان .هو أن ننبد إلى كل 
واحد برسم ما يحيده ويتقنه ؛ فى صورة بمخطوطة أ كبر نامة نيجد 
أن التصميم من عمل فنان وهو مسكينء والتلوين من عمل سروان» 
وبعض الوجوه هن عمل مارز . وهكذا كان يعبد لمن بحجيد 


رسم العاثر بر“مها ولمن يحيد رسم الأمجار بعملبا ورسم الأثشخاص - 


للذى يتقنها . 
وبأخذ التصوير بعد عبد جهانجير فى الضعف ذالانحطاط ولا نحس 
التكوينات وقوة التعبيرات بل يغلب عل الأاخاص ال+ود وختقى 
لجسم ولعل ذلك راجع إلى اهتمام شاه جبان إلى المائر أكثر 
من أهتامه بالتصوير ولذلك يتجه التصوير وجبة شعبية والنقل 
عن القديم , 

وتصل هذه المرحلة 1 خاتها فى عبد أوريجر ب. ىت علينا 

ظ و 
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/علندهغ '127للع صسطخ /حطامء.ك[ه 0 جاععه]. ووم / /:وصاغط 


أن تتحدث عن التأئيرات الاورسة فى النصوير الحندىوكان أول ٠‏ 


ظبور اناه الاورى قَْ عبد أكبر » وقد ثم ذلك بالنقل عن 
الصور التى كان يجحلبها المبشرون الجرويت معبم أو الهدايا الى 
كان يلها مع السفراء يا فعل السير توماس وسفير الملك جيمس 
الأول إلى الهند لعقد معاهدة تجارية . وكان الأاباطرة يأمرون 
المصورين المنود بتقليد هذه الصور » ويقال إن السير توماس 
رولم استطع التمسيز بين الاصل الذى أحضره والصورة المقادة 
ال رهبا المضور الهندئ وكان الإامبراطور شاه جبانجير يأص 
تقليد كل صورة أور بية تصل إليه 4 

ونشاهد الآثر الاورنى فى بعض الصور الى وصلت إلينا 
فى الوجوه ورمم الملابس وطياتها والسحاب بل أن بعض هذه 


الرسوم تكاد لا تختاف عن الصور الآوربية . 


>, 


ا »ة» » ة | ةذ ز نز نز ذ[747070707070717771ااي 7200 ب7بلسبببرب ع ب 1_0 
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١‏ /علنده ]للع متطخ حسم 1ن 0 «اععه]. نون //:وصغط 
و 
المررسة ١‏ ليه العراي” 
16 عام 


البلبلبج بسحن 
اللتبتبت-تا بي 


له إذ لم نتيسر بعد أن ندرس الصور الى رممبا فنانوها - 


دراسة وافية تساعد على تكوينفكرة كاملة عن تطورها ء ولايزال 
كير من المخطوطات التركية المصورة محفوظا فى مكتبات تركيا 
ينتظر الدواسة . ظ 

١:‏ ومع ذلك ققد ساعدنا العدد القليل من الصورالتركية الممروفة 
عل تنكوين فكرة عن بميزات هذه المدرسة والعوامل التى أثرت 
فى إنتاجبا ٠‏ 

وأول هذه المؤثرات التضوير الإيرانى الذى نشاهده بوضوح 
فى أول إنتاج هذه المدرسة ننيجة السياسة النى اتبعها سلاطين 


آل عَنّان فى القرن ٠6‏ 1 م بعد استيلاتهم على القسطتطيفية . 


إذ ساروا على نمج أسلافهم حكام بروسة فى القرن ١4‏ م الذين 
عاو( يستدون الاين الإراليين العمل 3 .رللية. فاستلاعئ 
تايل السر فى رالاسيع اران اللشاة 

وب 5 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ف القتططية رعرق نيع عات عاد ياي امقياد 1 27 
وشاه قولى . 
ومن مصادر التأثير الإيرانى أيضاً الخط عات للصرر فا 
قدر لا أن يوضع نحت أنظان المصوزن كلجنوعة الخطوطات 
التى حمابا معه بديع الزمان هرزا بن السلطان حسين سقرا إلى 
القسطنطينية عندما هربٍ [لها عقب فشله فى وقف الغرو 
الازيى . وانخطوطات الى جمعها السلطان باءزيد من المكتبات 
التسمورية . 
وتحت هذا التأثير وذاك أقبل المصورون الأتراك فى المراسم 
التركية كذلك المرسم الذى أنشأه سلوان بالسراى على رسم الصور 
١‏ يقاديق الإنتاجالتيمورى والصفوى بعبديه الآول والثانىء ول يغفلوا 
مع ذلك إظبار الخصائص التركية كالملا بس التركية مثل القفطان 
ظ والجبه والعاثم الضخمة الى كان برتد.ها السلاطين ورجال البلاط 
وكالسحن الت تختلف عما اعتدنا رؤنته من قيل إذ تمتاز همعذه 
روز الفكين ( شكل؛١).‏ 
ومن المميزات الخاصة بالتصوير اللرى العهانر ذاأت الاستف 
المسلمة الى لم نشاهدها من قبل وهذا أثر من 1 ثار البيئة بالطبع » 
كذلك انفردت المدرسة التركية برسوم المعارك الحربية » وتعد 


د ' 
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نن أمكارات المصون ارق + ولا 1 أن لخر روا 
المعارك الحربة القليلة فى المدرسة الإرانية مثالا احتذاه 
المصور الترى . 

وألوان الصور التركية زاهية ويكثر فها الذهب والفضة وهى 
مع ذلك أقل تنوعا من ألوان المدرسة الإيرانية . 

ونعرف من المصورين الاتراك حسام زاده صنع الله وكان 


٠‏ شاعرا أيضأ وعمّان وحيد روشبل زاده أحمد ونقثى ومعين ولفنى 


عبدالجليل شلى . 

وقد اتبع 1 من معان ل عبد الجليل شلى أساوف 
رضا عباس أى استخدام الجبر الصيرى أما حدر ونشدثى فقد 
تأثر بالأساوب الغرنى يد يقل د سوا الأول من عمل 
المصور ويه الفرننى 
الخاس عثر الملادى إذ سبل سقوط القسطنطينية فى أيدى 
العمانيين اتصاهم بالغرب فاستدعى السلطان محمد الثابى ستة من 


. الإيطاليين من ينهم جنتيل بالليى الذى أرسله دوج البندقية 


فى سلتمسر سئة ه41١‏ فظل حى ثوشبر سئة ١48٠‏ ورسم 
كيرا من الضون للسلطان '. وعا سف له أن قليلة عدا 


4 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس يوك 

من [نتاج هذا المسوو الدى أمكد 00 حتى إيران حيث 
تأير. نه مزاد هو الذى وصل إلينا لآن السلطان بارزيد ٠‏ أمس 
بإخراج هذه الرسوم من القصر فاشتراها التجار الإيطاليون 

ومن دين هذه الصور وا<دة مفوظة فى المتحف الآهلى باندن . 
وفى عبد الساطان أحمد ينصرف الفئانون إلى فسخ الخطوطات 
ويل الإقبال على توضيح اخطوطات بالصور . وف القرن 18 م 
بتأثر التصوير الترى بأسلوب الروكوكو ؛ وف نهاية هذا القرن 

بقبل المصورون على استخدام الزيت بدلا من الآلوان المعدنية . 
وشذهب بعض الباحثين والدارسين إلى أن التصوير الترى 
لم بزدهر لعدة عوأمل مها العداوة الشديدة للتصوير حتى إن هواته 
كانوا ..ضطرون إلى إخفاء جموعاتهم مثل الصدر الأعظم قرة 
مصطق عندما سقط عام .م١١‏ م» ومنهأ عدم توفر الذوق الفنى 
لكثين من السلاطين العيانين وقد سق أن رأنًا أن ازدهار 
لذن أو اضحلاله متوقف على سياسة السلاطين والحكام » ومنها 
أيضأ عدم النبوغ والالتجاء إلى المصورين الأجانب 5 فعل 
السلطان عمد الثانى غير أننا نرى أن كثيرا من الأ -كام لا يمكن 
أن نطمئن إلها إلا بعد أن تدرس جموعة الخطوطات التركية 
دراسة وافية تساعد على تكوين فكرة صميحة عن هذه المدرسة . 


074 
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/علندهغ '127/اللع حصتطخ /ححامء.>001 جاععه]. ىمو //:وصاغط 


اعبار الصور 


بحب المعروف أن الفنون الإسلامية أقرب إلى المرف 
متها [ل الفترن © ولقد[ تلفت هيده المينة 
سبب طريقة إءعداد الفثان وهى فى جوهرها .لاتختاف 
كثيرا عن الوسية التى تتبع اليوم فى إعداد الصناع الفنيين و يعتمد 
فيها على تتلمذ عدد من الاطفال والصيمان على يد صانع مأهر 





يتدربون تخت إرشاده وإشرافه على الأعمال الفنية مبتدئين من 
أبسطها ومنتهين بأ كثرها صعوية وتعقيدا . 

كذلك كان الشأن فى تعلم المصورين إذ يلتحق عدد من 
الصبيان عرسم مصور ماهر ويتعليون مله كيفية تحضير 
الآلوان و#بدز الورق ويشمرنون فى نفس الوقت على نقل 
نماذج معينة من رسوم يعدها لم وعلييم أن تحذقوا رسمبا 
من الذاكرة قبل الانتقال إلى رسم اهل أحعن فنا وهكذا 
بنتقل التلبيذ من رسم الخطوط إلى الاثار إلى الحيوانات 
إلى الاشخاص . ظ 

وكان طذه الطريقة أثرها الواضح فى التصوير فبى أولا تعود 
المصور الناشىء على رسم ماذج معيئة فضلا عن أنه كان يتعل 

وم 
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تكوين الصورة عن أستاذه بوساطة الورق الخرم » ولذلك نلحظ 
احافظة على تكوينات معينة تستمر من عصر إلى عصر » وتنتقل 
من مصور إلى آخرء مما أ كسب التصوير الإسلامى شيثاً مناجخود 
ونجد أمثلة من هذا حتى المشاهير المصورين المسلبين أمثال قاسم على 
وود مذهب إذ نقلا رسوما لمزاد الذى كان يكرر «دوره 
بعض تكوينات أستاذه روح الله ميرك . 

وطريقة التعلم هذ كأن .من اغانا آنا قتلى المزاهب عند 
الناشئين . وهذا هو الآثر الثانى لها . ولذا لم نجد نابغه فى التصوير 
له مذهيه الخاص فى التعبير. وأساويه الفريد فى الرسم . والذى 
امتاز منهم عن غيره إتما امتاز بفضل اتقانه مزج الآلوان وتفوقه 
فى ١‏ كساب ضورة مسحة من الخال والرقة ؛ وحتى مشاهير 
لمصورين الذين اعتبرنا هم مبدعين لم يستطيهوا التخلص من هذا 


لآثرء وبالتالى ‏ تكن رسوههم بالنوع الفريد الشاذ عن غيره . 


هن رسوم [خوانمم فى عصرم إلا بالقدر الضكيل وعل النحو 


النى وصفناه هن حيث الامتياز فى التكوين أو رقة الألوان 
أو حفظ النسب بين الاشياء بعضها بعضا أو صدق تمثيل الطبيعة 
أو التوفيق فى التعبير عن المركات؛ وللكن كل هذا داخل الإطار 
العام للحصر :و 

ام 
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2 ظ 











8 ا شر ل ع يار 
نفسه أدواته كالفرشاة والآلوان 000 
وكل ماهو فى حاجة إليه فى عمله . 








وقد اختقص كل مصوز تطريقته فى تحضير هذه الادوات ؛ 
وان شل بها ولصرها مرا من الابران لاببوع يبا أشيرة 
إلا لتلاميذه لاعتقاده أنبا 0 طر بقة و اسن وسيلة يستطيع ‏ 
بها أن يكسب الألوان والاصباغ الرونق والهامء :. | 

وكات هاه توعان نن الالواق ١‏ الأول سن انا 
اممدنية والثان .هئ الألران النائية ,وقد فل المصؤرون 
المسلبون الآلوان الاولى منها لانبا .طميءتها معتمة غير شفافة . 
وتحتقظ باللون ودرجته ولا تمتذج بعضها ببعض مكونة ألوانا ‏ 
ثانوية. فإذا وضعنا لونا أزرق فوق لون أصفر اختق الاصفر 
وظل الازرق أزرقا . أما الآلوان النباتية فنظرا لشفافيتها عتذج 
م 
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ورم /عتددهغ 1 لللعصسطة سدم كاه هطاعع ه؟. ووو / :سمط 


الرنان ديكونان لون فانوبا فو اللون الاحهر رمق . 
ولم يستخدم المصور المسلم الألوان المائية إلا فى أواخر عبود 
التصوير الإسلامى وتحت التأثير الاوربى» وكان هذا أحد أسباب . 
احلال التصوير الإسلاى . 
وكانت هذه الآلزان ‏ مط ران تسق المميسادق إل أن 
تصير ترابا ناعما ويتم ذلك عادة بوساطة حجر صلد صنع خصيضاً 
لهذا الغرض » م كانت تسحق أحبانا فى فاون ٠‏ و بعد 0 تنخل 
بوداطة قاش رقيق جداأ ثم تخلط بمحمل ازج وهو السائل الذى 
| يستعين ه المصور فى تكوين الاصباغ بإضافة المعادن إليه : 
' ويتوققف ججال الالوان على أمرين . . الآول دقة السحق والغربلة 
والثاى كئنة الحمل المستعمل فى عملية نكوي اللون . 
وان ايزا اعا ثلاثة وهىالزلال؛ والغراء والصمغ العربى . 
والاول منبا كان 'مفضلا :ىق العضور :الاو لى لدوام الآلوان 
الجهزة به ومقاومتها لفعل الرطوية؛ كا أن الصور اللملونة به 
لاتتاف إذا ماصب الماء عليها ؛ ولما كان الزلال ارجا فإن المصور 
كان يضيف إليه الشب » ونظرا لسرعة فساده كان التجبيز 
بجرى وقت الخاجة وعند اللزوم ' 
' وقد حل الغراء محل الزلال وكان يضاف إليه عصير العنب . 


خم 
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أوحلول السكر لهنع تشقق الصور إذا ما اقتتضر على الغرأء وحده . 
وتحتفظ الألوان الجورة منه بلمعانها ولكن بدرجة أقل منالزلال. 

أما الصمغ العربى فكان نادر الاستغال ؛ لآانه" أقل. شتالا 
7 ا ب لطا أن الصبغة كان ختلف لونها من عصر 
إلى آخر سب المادة التى تحضر منهاءوقد اعتمد على هذه الخاصية 
فى التحقق من نذسبة صور إلى العصور الختلفة اعتتادا على تحليل 
الإلؤان المرتخدمة فى كاونهاء” 


والمعروف أن اللون الآحمر كان بحضر من الزنجفر الذى / 
تتحصل عليه 5 عيلية تساى الكبر بت والزئيق فى بوانقة مقفلة, 


أو من كبريتيد الزئيق امحل » وكذلك من المغرة الخرأء وهى 
اسيك هد لي عوابة أ هلق اراسي النائج من تسخين 
الرزصاض . 

أما اللوث الاورق فقد استجفر هن اللؤ ورد و سامون 
مغ نهم وللحصول عل اللأون الاصفر استخدم أ كسيد الرصاص 
الأضصفر أو المثرة:الصغراء. أما.الارجواق فكان هن ضدف سك 
أرجوانى اللون أومن كبريت وزرسمخ أصفر وهو المسمى بالرهج . 


سبيرنق ... 


والأبيض من أبيض الرصاص أو الطباشير الرقيق . واللون ' 


البنفسجى الزاهى » والقرنفلى من مزيج من الآزرق ‏ والقرمز 


4 
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اشندى . واللك القزموى من الخشرات ‏ الحافة من عائئة القر هد 
الى تعيش عل أشجار الباوط الكثيرة الاشواك وال" تلبت 
حول البحر الأبيض المتوسط . وأخيرا الذهب للون الذهى . 

أما الفرشاه فكانت من شعر الحيوانات فق إيران من شءر 
وقنةاقط أنض له من العمل اعين]ة واب أن تكون ‏ طويل 
الشعر بصفة خاصة . وف الحند استخدم شعر السنجاب » وكانت 
الفرشاه تعد بشكل خاص بحيث يتهى طرفها بشعرة واحدة 
2 وذلك طبعا ليتمكن من تلوين الخطوظ الرفيعة . 
! وقد تفن الأسور :ىق شكل . الورق: فحان ‏ الورق ارفك 
بالذهب والرخاى أو السحانى اللون وهو أنواع منه البسيط 
والممشط والمعقد والمرهر وذو النقوش الكتابية والرسوم 
حيرأ المذهب . 

وكن مق الواجحب أن ضفل الررق 5 متص الآلوان 
ظ واستخدم لصقل الورق زلال البيض أو بحلول مخفف من النشا . 

. وكيفيه ذلك أن يوضع الحلول على سطح الورق باستخدام فرشاه 
عريضة غير غليظة ثم يرك ليجف ثم :وضع الورقة بعد ذلك 
على لوح مقوس من الخشب صنع خصيصاً لهذا الغرض» ثم نك 
وساطة لحان أو الباوط عق تصير لامعة . . 
6م/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بو 


علنامغظلة 1لل»ء سصتطط /ححامء.ك[ه 0 جاععه]. كوج / /:وصراغط 


للساون اف أل اللي الطرده أن كنك ادغ 
فى الفن البيزنطى من حيث أن الخطاط هو الذ 
ين د المكان المراد تزبينه بالصور وين الموضوع المطلوب 
توضيحه ولقّد 'ظلت هذه الطريقة متبعة فى المدرسة العر بيه 
ا الابرانية إلى أن جاء بهزاد » مرج عل هذه القاعدة 
واختار نفسه الموضوعات وحدد المساحات . 
ولم تكن مساحات الصورة فى المدرسة العربية محددة بإطار 
من الجبات الاربع إلا فيا ندر وربما كان عدم التحديد هذا أثراً 
من الآثار المسيحية أوالبيزنطية حيث نجد رسوماً غير حددة؛ور ما 
كان لطريقة تنكوين الكتاب الإسلادى بعض الآثر فى عدم التحديد 
أضاًء وأقصد من هذه الطريقة التذهيب ,الذات؛لآننا نلاحظ أن. 
التذهميب فى العضر العرى كان يعتنى بالصفحات الآولى من 
الخطوطات فيغم للا إظارات مزخرّفة تخلاف الصفحات الداخلية: 











ْ ال كانت خالية منها ٠‏ 

١‏ أما فى المدرسة الإيرانية وما تلاها من مدارس وتأثر بها فقد 

1 حددت مساحة الصورمنالجبات الأاربع وكان ذلك لعاملين: أولم) 
م 


7 36 





جك 1001 

1 47 3174 

لشن 200 
: ا 


١‏ التطور الذى أصابتذهيب الكتاب ؛إذ لم تقتصر العناية على 
' | الصفحات الأولى من الخطو ا سل تدتما إل الصفحات كلا 
رخات لمعا هرامشن, هذا اعد اللصؤر عل دين المناحة 
القصصة التضوي . 
١‏ أما العامل الثانى فبو الناء اك 00 المصو امس 
3 عن رسومه وميله إلى اعتبارها أ كثر ف ازمر سوم لصحيه 
لنص الكتاب وأن من الممكن اعتبارها لوحة مستقلة 'بذاتها يم 
' هوالخالفى التصوير الصينى 
اللدخط إن المصور لمر ى ل يكن يتعدى الخطين الجانسي 
3 للمساحة»فى دين أن المصور الإيراف فى العصر المغولى استطاع أن 
امكل موضوعةق الحامش: وق أغلب الظن أن المصور اضطر إلى 
ذلكخصوصاوأنهم 0 فضلا عن اختيار 
' الموضوعات . 
2 ولم يكد خرج فنانو المدرسة الإيرانية فى العصر المغولى على 
العرف المألوف حتى اتبعهم من جاء بعدهم من المدورين فى مختاف 
لصون والتلدان ': ظ 


وإذا يحثنا عن نظام توزبع وداتالصور وعديا إن اسلوين” 


' المستوىالواحد هو أول الام اليبالتى اتبعتف التصوي رالإسلامى 


/ا3/ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك [ 1 
وكان يضاحيه فى بعض الاحيان مستو أن إذا ماضاق خط | 
المستوى الواحد عن استيءاب كل الشخصيات المرسومة . 

ثم نجد بحانب هذا المستوى تصممات أخرى لتوزيع الااثخاص 
كالشكل الهرمى أو المثلث أو المتوازيات أو البيضى » هذا فضلا 
عن تصميات أخرى يتعذر عليئا معرفة كنهبا » لانها تتنكون من 
عناصر متعدده الاضلاع ١‏ 

وفما تلا المدرسة العربية هن مدارس يتعذر عليئا تحديد 
نوع التصمم الذى اتبع ولو أننا فى بعض الأحبيان يسبل علينا 
التعرف عليه كذلك التصمم البيضى الذى استخدمته المدرسة 
الحمندية دكثرة . 

وظبور التدمم البيخى المدرسة العربية راجع إلى التأثر 
بالحماة العامة ف المساجد توجد حلقات الدرس وعند مشاهدة 
الالعاب يلتف الناس حول اللاعبين فى حاقات:وهذ! ماتدلنا علمه 
صورة من مقاما تالحر برىمثل أشخاصا بشاهدون بع ضال+وادث؛ 
ولا نزال تشاهد ذلك إلى بومئا هذا . 


/م/ 
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/علندهغ 00127ء حسطة بصم 1ه هماع هجوو /:وماغط 


مرا لقواءرالزظبوروالضورطلل 


الملاحظ أن المصور لم يكن يراعى فى ترتيب وحداته 

2 أو فى رمها قواعد المنظورء وقدتأثر فى ذلك بالفن 
الب زنطى وهذه من الأمور الى يعاب علها الفن الإسلاىء و لكننا 
فى الواقع نغبنه إذا ماطبقنا عليه تلك القواعد؛لانها لم تتبع فى أوربا 
إلا ابتداء من عصر الوضة وحتى بعد ذلك التاريخ لم تسكن الصور 
التوضيحية فى الكتب خاضءة لهذه القواعد كا تدلنا على ذلك مثلا 
صورئسخة من قصص أيسوب من القرن ١١‏ م وصور غخطوطة 
عن اسمول وتعمارة: الثاق , 

وم يكن المصور المسل جاهلا هذه القواغد» بل نحد محاولات 
عدة من قبل المصورين لاتباع قواعد المنظور فى بعض وحدات 
الصورء وبخاصة قطع الآثاث كالعروش.والمناضد وماأشبه » وقد 
يوفق المصود فى عحاولاته فيرسم المنظور محا أولا يوفق 
فمخطىء نعض الثىء وقد فضل استخدام منظور عبن الطائر 
ْ سم موضوعاته . 

وانصراف المصور عن اتباع هذه القواعد مع عليه ما راجع 
43 
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/علنده ]للع مصطك احتتمء “1و0 جاععه]. حون //:وصاغط : 
8 احساس 1 كن ف نفشه ذلك الاحساس هو الذى دفعه 


إلى عدم معالجة المنظور بأسلوب علمى كزميله فى الغرب ٠:‏ وهو 
الذى دفعه إلى عدم رسم الأاشياء كا ثراها العين فى وقت معين ومن 


ون عحووي ١‏ 
الله بوه . 54 
ل 0 

1 0 


٠١ ادر‎ 


زأوية عيبا [ذ أنه سجل ذلك المنظور فى وفنا معلوم » وكأننا 


به يربد أن بصور لنا كل وحدة على حقيقتها مجردة عن تلك 
الظروف الطارئة من ضوء وظل أو اختفاء وظهور أو تقديم 
وتأخِير:. لآن كل تلك أحوال عارضة تزول بزوال مسيها ونتغير 
شغير الناظر ومكانه إلى الثىء كا تتذير هذه الاحوال بتغيرالوقت. 
ويكون الفنان بتخليه عن استخدام قواعد المنظور قد أراد إظوار 
اللأكناء كأن الفخمن ررى كل وخدة متفصلة عن الثانية' لاو تباط 
هما ما وكأننا به أن عمتع الناظر لرمه , عا يكن أن سبع نه 
هو بانتقاله بين أرجاء المنظر المرسوم 

ومما يذكر فى هذا الصدذ ل صورة 
ظل اللاتجار فيا فى اتجاه وظل الاشخاص فى اتجحاه آخر . 

وما نتضبل تنظرته إل قواغد المنظوز 0 أن المصور 
ثرأة برسم لذنا. ما يوجد داخل الحجرات أو فى باطن الارض 
أو فى قاع المياه ووسيلته فى ذلك عدم زسم جدران الحجرات 
أوعبل تجويف فى سطم الارض ارى منه مانى قاع انار أوعمل 
الح الي ا سي وام ستقر عل قاعبا وهكذا . 


.به 
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لكلنده) ]للع مقطط /حدمء .كانه جاععه]. تجو / /نوصاغخط 


السج.* 


ون ف أدائ مر اليس ف اشرق اتباث يدق 


0 هذا الايجاه فى بعض الر.وم الجدارية قْ هل دنه دورأ يجانب 


الأساليب الإغريقية التى تستخدم الآ بعاد الثلائة . 

وتحتمل أن فتانى دورا قد تأثروا بالفن البارثى وبكتريا؛ 
شاي أن اواك هن نفدل هذا الاحام القن اميق أن 
دورا كانت يمثاية المركز الذى انتشر منه هذا الأاسلوب فى العالم 
المسيحى . 


وشاع هذا الاسلوب فى التصوير البيزنطى » وانتقل منه إلى . 


التصوير الاسلاى »؛ ومن هذانرى أن الدبن الإسلامى برىه 
مما ينسب [إليه من أنه هو المبيئول عن التسطيح فى الفن الإسلاى . 
وكل ها يمكن أن نذكره فى هذا السبيل هو أن الدين الإسلاى 
عموقفه الخاص من التصوير قد ساعد على انتشار هذا الانجاه 


الفنى ومنع التصوير الإسلاى من أن يتطور 5 تطور زميله 


4م 


3 
5 
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فى الغرب .وكان مطبوعا بالطابع البيزنطى حتى عصر النهضة . 
ولكنه استطاع التخلص من التقاليد البيزنطية واستخدام قواعد 
المنظون والمعب: الثالك' والظل:ى رسوقه ىق حين أن: اللصون 
الم#لم لم يستطع الوصول إلى ماوصل [إليه زميله فى الغرب 
إلا عندما تأثر به وتتلبذ عليه . . 


5 
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/علنده هتلع سطة /حامء 001 جاععه]. توووم !؟/ /:وصاغط 


أصعب الآمو ر التى يصادفها المصور الذى يختار 
١‏ الرضع الوانيه لأشخاصه رسم القدمبن»؛ وقد حيرت 
القدمان جميع الفثائين 'ى تلفت العصور 'واختار كل فقن ار طعا 
عاعا هنا ) 

وقد اتبع المصور الملم فى أول عبده بالتصوير أساليب من 
سبقه إلى أن رسخت أقدامه فى هذا الفن » واستطاع أن نس 
لنفنة وما اها . 

فالرسوم الجدارية بقصير عمرة تدلنا على أنه اأبع ا 
الإغريق وفيه ترسم إحدى القدمين ‏ جانبية والأخرىمرفوعة 
فنظير الشخصض كانه تتحرك إما إلى الفين وها إلى الشهال :2 
نامر ناه تبر مل عدى الامازب اللاو فز فيطل لتقي 
والناساق ف البعض 1 فى النوع الآول ترس القدم.متجبة إلى 
الخارج فق ين تتجها أصاسيا إلى أسفل كأن الشخص واقف 
على أطراف أصابعه. أما النوع الثانى فترسم فيه القدمان أفقيتان 
جا نديتان متجهتان إلى الخارج : 





بوره 


١ 
: ٠ / 
يبد الاريك كد _ #ر ا م كيين اح‎ 


حت 
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القدمان جانبيتان أفقيتان فى اتجاه واحد وقد تميل القدم إلى 
الأسفل قليلا » ونلا<ظ أن المصو ركان يتجنب المواجبة الكلمة 
فكان يرسم الشخص محيث يظبر منه ثلاثة أرباعه فى أ كثر 
الاحيان . 

الوا المسل أول من رسم قدم الشخص المواجه جائليه أققية 


. وريعااهتدى رمم القدمين ببعض النقوش الاشورية أو الساسانية, 


ولكن يحب أن نلاحظ الفرق بين الاسلوب الإسلاى والاساوب 
الأعردى «الساناى: لحان الاق اف اشر الا اد 
ترسم أماميه على دين أنها ترسم جانبيه فى الفنين الأخرين . : 
وما هو جدير بالذكر أن رسوم بعض اللاشخاص فى الفن 
البيزنطى قد تأثرت بالتصوير الاسلاى؛ إذ رمعت فيا القدمان 
على الفط الإسلاى يا ندلنا على ذلك بعض الرسوم:و بعض صور 
فى مخطوطة بيزنطية من القرن .ه ‏ «(م محفوظة بالغاتيكان. . 


005 


4# 
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لاله لل مصطة لدم عام و حاف هك وو /نوص اط ١‏ 


اإسوى الشوصية 


ل عناية المصورين توضيح الكتب بالصور على فرع 
أخر من ميادين التصوير م الفبددا 





الشخصية . . ونقصد بالصور الشخصية تلك الرسوم النى يقوم 


الفئان بعملبا تقل غن أموذج حى أمامة » ويكون صادق التعبير 
عن صفات أموذجه الخلفية والخدلقية : 

وأقدم الرسوم الشخصية الإسلامية التى وصلت إلينا ترجع 
إلى القرن ١64‏ م إلا أن الكتب الأدبية والتاريخية نفيض بذاكر 
أمثلة كثيرة ارسوم شخصية 

ولعل أقدم هذه الامثلة تلك النى تقول بوجود صورة للنى 
( صل اللهعليه وسل )وهى التى رأها ساح قرشى ؛ يدعىابنزوهب 
صور تشمل الأانبياء والرسل هنهم نوح فى السفيئة عن معه » 


5 


ْ 


وموسى وبنو [إسرائيل » وعيسى بن مريم على حماره والحواريون ١‏ 


معه , . وفوق كل صوره كتابة طوبلة قد زيد فيها ذكر أسمائهم 
ومؤاضع بلدانهم ومقادير أعمارهم وأسباب نبوءاتهم وسيرهم 
1 هيه 
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ويقول « ثم رأنث صورة نبينا مد ( صلى الله عليه وسلم ) على 
جمل وأحابه حدقون به؛ ىأ رجلهم نعال عر بية من جاود الإبل ) 
وفى أوساطهم الخال قد علقوا ما المساوك » ويقال إن.راسبا 
مصور صينى كان ضمن بعثه موفدة إلى النى . . ومن أأرسوم 
النى عملبا الصينءون اشخصيات مسلبة صورة ابن بطوطة ورفاقه . 
وإذا كانت هذه الرسوم من عمل قتَائين عبر مسلين' لا أدنا 
نجد إشارات أخرى إلى وجود رسوم من صناعة فنانين مسلدين » 
وهذه الصور لاتخص قطرا بالذات بل تشممل جميع الأفطار 
فى مختلف العدور . . [ 
وأول هذ الإشارات تلك الى تذ كن أن صورة على بن أى ' 
طالب كانت منموشة على السوف * م بحد إشارة أخرى إلى رمسم 
ليزيد بن الوليد » فيقولالمسعودى فى كتا به مروج الذهب« وحى 
عن أنن العباسى محمد بن سهل قال لط ل كن لعتاب ن عتاب 
عل ديوان جيش الشا كريه فى خلافة المنتصر » فدخلت إلى بعض 
الاروقة » فإذا هو مفروش بإساط سوستجرد ومسئد ومصلى 
وومائن. بالخرة والزرقة + :وغول الشساط دازات فيا أتخاص 
أناس وكتاية بالفارسمة » وكنت أحسن القراءة بالفارسية ؛ 
واذا عن بين المصل صورة ملك وعلى رأسه تاج كأنه ينطق » 
35 
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فقرأت الكتاية فإذا.هى صورة شيرويه القاتل لابيه ابرويز 
الملك » ملك ستة أشبر » ثم رأأيت ضورة ملوك شتى » ثم انتهبى 
بى النظر إلى صورة عن سار المصل علها مكتوب صورة يزيد 
ابن الوليد عبدالملك قتل ابن عمه الوليد يزيد ابن عبدالملك » 
اهلك ستة أشبر » . 0 1 
ا يذكر المقرى أن عبدالرحمن الناصر نقش صورة الزهراء 
.على باب المدينة التى شيدها وسماما باسمها فيقول : ثم قال 
وأخبرنى بعض مشايخ قرطبة عن سبب بناء مدينة الزهراء » أن 
اللاضرافانت سرية له وتركت مالا كنبيزاء قاس أن يفك ,ذلك 
المال أسرى المسلبين » وطلب فى بلاد الافرنم أسيرا يومد » 
فشكر الله عل ذلك » فقالت له جاريته الزهراء ؛ وكان حها حبا 
شديدا : اشتبيت أو بليت به مدينة تسمها باسمى وتكون 
خاصة لى » فيمناها نحت جيل العروس من قبلة :الملبشل بوقيال 
قرطبة وبينها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو ذلك وأتقن 
ناءها وأحك الصنعة فيها » وجعابا منتزها ومسكناللزهراء وحاشية 
أر باب دولته » ونمعش صورتبها على الباب »... 

ونحن نعرف أنهكان لسيف الدولة فسطاط هزين يله وقيصر 
اروم أسيرا بين بديه وحوله كثيرون هن الآمراء والروم الذين 

باية 
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هزميم » وحول هذا الرسم صورةأخرىخدائقو<يواناتوطيور. 

وبروى أن السلطان ممود التزنؤى. عندما رفض أن سينا 
العمل فى بلاطه وفر إلى إقلم جرجان أمس مصوراً يدعى مود 
أبو نص بن عراق أن برسم صورة ابن سيناء على ورقة . ثم طلب 
من هصورين آخرين أن برسموا أر بعين نسخة منها وأرسل الصو 
إلى حكام الدول امجاوره راجيا أن يرسلوا له صاحبها . 

وبل كر الراوندى أن السلطان الساجوق طغرل بن.أر سلان 
النى كت له ؤين الدان المخطاط المشيور جموعه من القضر من 
مضو ر[ايسين قال قاين أصفباى أن برسم فى الخطوطة صور 
الشعراء الذين وردت ,عض أشعارم فيه . 

وصف المقريزى بعض الستور الخريرية الفاطمية فيقول : 
د ووجد من الستور الحريرية المأسوجة بالذهب على اختلاف 
ألوانها وأطوالها عدة مئين تقارب الآالف فيا ضور الدول 
وملوكبا والمشاهير فيها » ومكتوب على صورة كل واحد اسمه 
وءدة أيامه وشرح حاله , . 

9 المقرزى أيضاً عن أخد المناظر الفاطمية فيقول : 
« وكانت لله منظرة تاشرف عل رك لش “قال الغريت ؟ 
أو عد انا عمد اراق ن كات نشل عل ايليا ؛:إن الخليفة 
38 
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الأمر بأحكام الله بنى على المنظرة التى يقال لحا بر دكة الخركة 
منظرة من خشب مدهون » فيها طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحجشء وصور فيا انج كل شاعر وبلده » واستدعى 
من كل واحد منهم قطعة مق /الشلئ فى المدح وذكر الركاة » 
وكتب ذلك عند رأس كل شاعر » وبجانب صورة كل مم 
راقن الشف هذهب ...قلا دحل الآمر وقرأ اهار أل 
اداقط عل عل رف صر ختومة فيا عدون اللاراتن” 
وَأَنَ يدخل كل شاعن ويأخذ صرته: بيده ففعلوا ذلك وأخذوا 
صررثم وكانوا عدة شعراء . 
6ك المتربيوئ: أيضا 'أن الأشرف بن خليل بن قلاوون 
أمر برسم صور أمراء الدولة وخواصها عندما عمر الرفوف بقلعة 
الجبل فمقول : « عمره الملك الأشرف خايل بن قلاوون وجعله 
اللي شرف عل جقيرة كايا ريهة وسور قيد. أمراء لمر 
2020 وخواصها وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها . 
٠‏ فبل كانت هذه الرسوم صوراً شخصية حقاً ؟ الحقيقة أنها 
لم نكن كذلك .. إذ أن بعض النصوص لا يمكن أن نهم منها 
أن رسومها كانت دراسات لأاشخاض نالذات وعن الطبيعة كصور 
مارك الارض عل النتون الحررية القاطبية وديوان المع 
. 
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الذى كتب لطغرل لاستحالة مثّل هذا الآمر للا فيه من مشقة 
الانتقال من قطر إلى أخر ومن دولة إلى أخرى؛ 07 | 
ومن ناحية أخرى احتهال وجود رسوم لاشخاص توفوا من زمن | 
قبل عبد الفنان » كا هو الحال فى ديوان الشعر ( الذى عمل 
لطغرل ) [ذ نجد به أشعارا لشعراء توفوا قبل عبد الفنان . 
وزبادة عل ذلك فإن الرسم عن الطبيعة يقتضى اوسن الاشخاطل 
أمام المصورين لساعات طويلة » ولجاسات متكررة » حتى 
ستطيعوا دراسة تفاصيلهم ٠»‏ واشدنوأ رسم الملاع ؛ وبوفقوأ 
فى [كساب صورم شيا من شخصية المرسومين وهذا من الأمهور 
اللحكرك قرا وبغاضة فى مثل هذاء المشور الميكافة حت لا يرال 
5 التعالم الإسلامية عن التصوير قويا فى نفوس المسلين . 

وإذ1ا كان لامر كنالك: مانا فلل ب إذن فرق مولام 
الكنتاب ؟ الواقع أن تلك الإشارات لا يكن أن يفهم منها 
إلا أن هذه الرسوم كانت رسوما رمزية لتلك الشخصيات » 
ففهم هؤلاء المؤرخون من كتابة الآسماء فوق الصور مثلا 
آنا مثل هذه الشخصيات . 

ومن هذا القبيل تلك الصور التّى وصلات [إلينا ضمن النقوش 
الحائطية بقصير عمره الكائن ببادية الشام شمال شرق البحر اميت 


١١ 
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ف صورة أعداء الإسلام أو ملوك الارض ف قول أخر' . 
وهى صورة رمزية الغرض منها تجيد انتصار المسلمين وإظهار 
مدى اتساع أملاكيم » فاجأ المصور إلى رمم الملوك ‏ الذين 
فتحت بلادثم /1 أاقتطعت بعض رايا وحدد هو للا ابنعة 
أشخاص م : قيصر بيزنطة : وكسرى فارس » وأمبراطور الصين» 
وروذريك ملك أسيانياءوالنجاقى؛ وأحد أدراء الأاتراك أو الطند. 
| ولقد كتب. فوق كل واحَد اسمه : وإذا أمعنا النظر فى هذا الرسم 
وخاصة الآوجه لما وجدنا اختلافا مادوظا بيتها ولا منة خاصة 
لكل شخص بحيث إذا ما رأيناها فى موضع آخر استطعنا معرفة 
صاحها وكل ما هنالك من ا هو فى أغطية الرأس 
والملاس . 
ومثل نقش قصير عمرة رسوم الاثخاص فى النقوش الحا 
. التى عبر عليها بقصر الجوسق الخاقانى ينامرا فنجد فوق بعضها 
لفظ مشمش أو مفاح ومع ذلك فلا اختلاف بين الشخصيتين . 
وينطبق مل هذا القول على الصور التى وصلت إلينا من غبد 
المدرسة العربية التى ينسب [لها أقدم ما وصل إلينا 
من الخطوطات المصورة . . حقا إننا نجد بعض الاختلافات 
السيطه بين سحن الاشخاص بل إنئا تسد أحمانا سحنة واحدة 
٠‏ 


ف كن ال قية و الرية 1 ا 911 
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رو أشخص بالذات » ومن السهل التعرف عليه وسط الخوع ا 
الى تحيط به . ولكننا مع ذلك لا نستطيع القول بأن هذه 
الدورة دراسة عن الطبيعة لصاحبها . ظ 

فإذا كان الام كذلك ف القرن ١‏ م ٠‏ بل وفى القرن ١4‏ م 
ونحن فى عصر قد مضى عليه منذ ظبور الإسلام ‏ زهاء ستّة 
أو سبعة قرون » وبعد أن رفت التعالم الفنية فى نفوس المسلدين ؛ 
وأصبح لم أسلوب تصويرى خاص» فا بالنا بالقرون السابقة ؟ 
السن من لتك 1 مكون هله وزيا صية 111 
الروايات؟ وأعتقد» كا سيق القول؛ أنها لم تكن سوى رسو ماتر من 
إل هو لاء الملوك والامراء أو الاشخاض آله وسيل ؛ لكيتاة 
الاسم أو رسم ميزة أو إشارة » كنوع الرداء أو غطاء الرأس ؛ 
ليفبم منها أنه هو الشخص المقصود مدل رسم قصير عمرة . وأظن 
أن هذا النقش لو قدر له ألا نعثر عليه وأن. صانا وضصف. أعند: ' 
المورخين له لكنا أمام حالة أخرى من تلك الحالات التى ذكرها 
المأؤرخون . 

ولقد وصلت؛ [لينا عض رسوم علمها أسعاء الاشخاص 6 ”2 
علاوة على ردوم قصير عمرة وسامراً ؛ منها رم رام كور 
وهو يصيد حمار الوحش وخلفه حبيبته فتئة على طبق من الخرف 
ل 





(١‏ أضرى رك عانة عل طلطلانةرمن الوق ألضا . وقد كت 
ظ فوق الحار دين اسم كل واحد منهم وعلاوة على ذلك فإن كثيراً 
منرسومالمدرسة السلجوفية قدكتب فوق أشخاصها أو حيواناتها 
اللاسعامما فى مخطوطات كلملة ودمنة مثلا وكا فى صورة تمثل حجاء 
الإغريق؛ وأخرى فى خطوط كتب على أحدم خليل سلطان عليه 
رحمة الله (14مه - (١١61ام):‏ ْ 

2202 وإذا كانقد وصل [لينا بعض صور شخصية من القرن 6١م‏ 
كرسوم جنكيزخان وخلفائه فى عخطوطة لتاريخ رشيد الدي' 
بالمكتبة الاهلية والمنقولة عن أصول قديمة ورسم لتيمور وأنجاله 
هن عمل خليل مرزا ‏ وقدكتب فو قكل شخص امه » وأخرى 
31 الداروى وشتعدئ اقاعر وار غتاى وماضوغان 
وهولا كو [لذا أن الضور 21 غلك قى"القرث امن عفن 
وها بعده أكثر شخصية وندعونا إلى أن نطمئن [ليها ونثق بها 
١‏ عن تلك المرسومة فى القرن الرانع عشر . . 

20202 يا أصبحت هذه الرسوم أهم مظبر من مظاهر النشاط الفنى 
فى القرئين السادس عشر والسابع عشر ؛ ولو أن كثيرا منها يمثل 
٠‏ رسوم أفراد إلا أنه يغلب علها فقدان الشخصية .. 


ونلاحظ إذن أن افر" الشيخصية لم تظهر إلا بعد أن اتضل ‏ 


١١. 
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المسلدون بالمغول وهذا يوضم لنا أن عدم الإقبال على هذا 
الضرب من التصوير لم يكن لعجز فى مقدرة الفنان المسل إذ 
رأينا أنه استطاع أن يكسب بعض أشخاضة سحنا معيئة » وأنه 
استطاع أن يصل برسومه فى بعض الحالات إلى مرتبة الصور 
الشخصية كا فءليحى الواسطى مصور مقامات الهربرى و شيفر» 
ويا فعل أبو عبد الله فى نسخة من نفس المقامات امحفوظة بالمكتبة 
الآهلية بفينا .. 

وأول هذه الغوامل وآهنبا مو التوجسةء فالممر وف أن المسابين . 
تعلهوا التصوير كا تعلوا غيره من الفنون على أيدى أصماب 
الحضارات السابقة . . ولقد كان البيزنطيون المعلم الأول فى ميدان 
التصوير وى رسوم الأأشخاص بوجه خاص . . وانى أري أن 
مابنسب إلى المسلبين من ضعف فى هذا الميدان [ما يرجع إلى 


مؤلاء المعلبين لأننا إذا ما تصفحنا مخطوطاتهم وشاهدنا مافها 0 


من رسوم أشخاصض اوجدناها لاتختلف .عن الرسوم .الإسلامية » 
فهبى توضيحية لما فى هذه اغطلرطات غر] دن أو قصم أرط" 
وا وجدنا تمنيزآ واضحا نين سحن "الاشخاض ورآينا أن 
المصورن البيزنطيين كانوأ منصرفين عن تقليد الطبيعة بعيدن 
عن التقاليد الإغريقية متتبعين أسلويا زخرفيا . : 
٠6‏ 
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ولعل هذا الأساوب وهو توضيح الخطوطات بالصو ركان إد 
أثره فى المصورين المساين فاتبعوه وزينوا الخطوطات العرببة 
بالصور والرسوم وانصرفوا عن رمم الصور الشخصية ٠.‏ 

ونستطيع أن ناتبين الضعف فى رمسم الاشخاص من حيث عدم 
القييز بين سحنهم تمييزا يفهم منه أنهم درسوا أحاءبا دراسة 
طبيعية من مشاهدتنا لرسوم الخطوطاتوأرسوم الفسيفساء كتلك 
التى مال الامبراطور جستنيان وحاشيته الموجودة فى كنيسة فيتالى 
بروما » والرسم الذى يمل تيودورا الامبراطورة ووصيفاتها ؛ 
إذ لا نجد فرقا بينا بين سحن الأشخاص . . وإذا كنا نجد رسوم 
بعض أشخاص لى ملام خاصة كرسوم القساوسة والقديسين » 
"١‏ إلا أنها لاتدل على أنها .دراسة عل الطبيعة ولا تصل إلى مرضمة 
٠‏ الرضوم الشخصيةالحضة.. 

أما وقد اتصل المسليون بالمغول الذين يميلون إلى عمل رسوم 
شخصية لهم والذين يتأصل فهم هذا اميل منذكانوا بأواسط آسيا» 
فد أصبح من السبل إذن الاقتداء هم واقتحام هذا الباب : 

. ولكن بحب ملاحظة أن الام لايقتصر عل التوجيه فقط : 

بل يستلزم استعدادا فنيا ممتازا يمكن. الفنان من صدق. نحا كاة 
الطبيعة الحية أمامه ومن [ كناب صورته” نعض الصفات 


١و‎ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
والاخلاف الى تنطوى عليها نفس أنموذجه ؛ وليست هذه المؤهبة 
بمتوفرة عند كل فئان » ورما كان الضعف ف المقدرة الشخصية 
افنان سببا آخر يفسر لنا عدم وجود صور شخصية حقة من 
المدرسة المغولية؛ويوضم لنا القول بأن صور القرن الخامس عشر 
الميلادى أدعى إلى الثقة من صور القرن الرابع عشر » حيث 


لم نشر المضادر التى وصلت إلينا إلى نبوغ فنانين كا أشارت إلى ١‏ 


نبوغ ببزاد المعروف عنه أنه أول من طرق هذا الباب ونجح ‏ 
فيه » والذىيقولعنه الدكتور مارتن أنه كان فى هذا الميدانأستاذا 
عظم| ويقارنه بالفنانين هو لين ودورر وعملنج . . [ 
ويحسن قبل الكلام عن الصو رالشخصية فى ار الإسلامى 
أن تشير إلى الحقيقة التالية».وهى أن الفنانينالأوروسين استطاعوا 
منذ القرن الثالث عشر أن ينجحوا فى رسم الصور الشخصية وأن ظ 
تقتوها إتقاناً عظما » فى حدين أن المسلمين لم يستطيعوا ذاك إلا منذ 
القرن الخامس عشر » ومع ذلك فإن تجا المسلدين لاايقاس يجام 
[ الآوروسمينمع أن التصوير الإسلامى والتدويرالآوربى فى القرث . 
الثالكعشر وما سبةهكانا ممتان إلى الفن البيزنطى بصلة واثيقة . ٠‏ 
الواقع أن هذا الآمر يرجع إلى حركة النوضة ,“تلك الى كت 
الفنانين من التحرر من يه الثقيلة التى كانت نفرضها علييم 


1 


١‏ ٍ صفحة كتب 0 لفيس بوك 





1 الكنسة ؛ ومن مها لك اتعالم الى ودعت تخصوص التصوير ء 
كا أن حركة إحياء الأداب القديمة مكنتهم من الرجوع إلى التعالم 
الفنية الإغر يقمة القدعة باطلاء,م على تلك الصور الثى كانت وها 
الخطوطات الإغريقية القديمة » وساعد على ذلك ثجرة كثير من 
0٠‏ العلاء الإغريق منالقسطنطينية إلى الغرب عندما سقطت فى أيدى 
رجال الهرب الصليدية الرابعة عام ١١٠١#‏ 4ه 1#9ام.. ظ 

أما فى العالم الإسلامى فالراجم أن الذى حد .من نشاط 
الفنانين فى هذا السبيل هو الاثر الذى بق فى تنموسهم من التعالم 

الدينية » ولعل اللأاسلوب الذى كان متبعا أثرا فى هذا الضعف. 

إذ يقال أن الفنان لاإيرسم صورة من الحياة » ولكنه يدرس 

الشخص لدة من الزمن .دون مل أى رسوم تخطيطية » ولسكن 

بزوره من حين لآخر لكى يراجع عمله ويضبط خطوطةه التى رهبا . 

من الذاكرة » .والنتيجة اتى محصل عابها من مثل هذا الاساوب 

فى الحصول على رسم مثالى ٠.٠‏ 

ولقد اتبع ببزاد من جاء بعده من الفنانين ونسجوا على منواله 
فى رسم الصور الشخصية» بل إن منهم من نقل عنه بعض رسومه 
1 مثل سلطان محمد ومعين الدين وافروسم بيك الذى تقل رمعا سب 
إلى بجزاد ومثل آق قويونلقى أسير الشاه [سماعيل الصفوى . . 
/ا ١١‏ 
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ونستطيع من مراجعة الإمضاءات على الصور أن نعد من 00 
المضورين الإبرانيين الذين رسموا صورا. شخضية فى القرن 
الخامس عشر : ببزاد ( شكل ١١‏ ) وشيخ محمد » وخواجه 00 
حسن » ومعين الددن , وميرك وأغا رضاء وممدى ٠‏ . وفى القرن ش 
السابع عشر : رضأ عبامئ » وءبدالملك اسنر بادى » وعبدالمطلب ؛ 
وعل قولى جبه دار » وأفضل ٠‏ ومزاد سلطانى . . وفى القرن. 





( شكل و١)‏ صورة شخصية لشابيك خان ‏ من سمل المصور 
باد س المدرسة الاإيرانية ل القرن وده 6١م.‏ 


٠١م‎ 
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الثامن عشر معين مضور » وممد باه ء وعبدالله » ومزرا بايا . . 

وتتنوع الشخصيات تنوعا بيسّناء فن صور سلاطين إلى 
أمراء وحكام أقالم ( إلى رسوم أدباء وفنانين » إلى دراوش 
وأشخاصعاديين ورسوم نساء إلى رسوم سفراء ورجا لأورسين 
فنجد صورا للسلطان مرزا » والشاه عباس والشاه صئى » وفتح 
على شاه » ونادر شأه '؛ وميد شجاع الدبن سيد بدر » وغلام 
حضرت شاه سيد على بن حمد» والآامير بوسف بنأوزون حسن؛ 


وغربب هزر هراة أ قويونولى » وعيد الله خان أزيك , . 


وحمد خان شيبانى ؛ ومير عل شورتواق: وأمام قليخان حا 
شيراز وجلال الدين رومى » ومولانا عبدالله هائق » كا نجد 
رسوما لسفراء مغوليين وزوجاتهم . 

أما رسوم الاتخاص الآوربيين فنقولة عن أصول أوروية 
2 ومنها رسم لشارل الخامس وريم البابا وهو يبارك فرانسيسكو 

افوسنا... 2 وكذلك عن رسوما لخر كهاة لشخصيات غير 
ظ معروفة تشمل أسرى من الآمراء المغوليين ودراويش وخطاطين 
وأمراء 6 هاه ومن دين رسوم السيدات الكثيرة نجد واحدة تمثل 
أنه شاه رخ أفشاريد . . 

ونلاحظ أن بعض الرسوم متقن اتقانا عظم| يشهد بالتفوق » 
كايدل عل أن الفنان كان برسم صورتهعن تموذج أمامه كانىصورة 

١١8 


-- اجمسهمه بو اسيم عد للد محمد -2 ليم للسخصم اند 
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بي ل ا 

الدرويشوصورة ساطان حسين مرزا» كا أن بعض هذه اأرسوم . 
لاتميره صفات أو ملاع خاصة ؛ بل إن القرنين السادس عشر 
والسابع عشر شهدا رسوما كثيرة جدا بعضها لشخص واحد 
وبعضها لشخصين ٠‏ ولكننا لا نستطيع الجزم بأن هذه صور 
شخصية لعدم وضوح الفارق المميز الأشخاص وإذا كان هذا مما 
يعاب عل الفن الاسلامى فإننا نيحد مثلا له فى بعض الرسوم 
اللأوردية كتلك الصورة التى رسمبا جيوتو للبانا ‏ أنوسنت الثالك 
والقديس فرنيسس حيث لانرى فرقا فى سحن الكرادلةا ختلفين .. 

وتعال كثرة وجود الرسوم الشخصية فى القرن السابع عشر 
على وجه الخصوص بانصراف الشاه عباس عن تشجيع الفنانين 
وإغلاق المرسم الشاهانى لز يادة التكاليف الم برةفالتجأالمصورون 
إلى هذا النوع من التصوير نظرا لقلة التدكاليف وقصر المدة 
التى يستغرقها المسور فى إنتاج مثّل هذه الصور غير أن من جاء 
بعده من الشاهات شجع التصوير كنادر شاه وفتح على ف 
الر سوم الشخصيد فى اللررس الررشر يد اولي : 

لم تذشأ هذه المدرسة إلا فى القرن السادس عشر وإذا كان 
عبد هذه الرسوم متأخرا عن مثيلاتها فى إيران » وليس معنى 
ذلك أن الرسوم الشخصية لم تكن معروفة فى الحند قبل ذلك 
١١١‏ 
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التاريخ » بل نجد ها يدل على نباعات معروفة فى القرن 
الرابع عشر ؛[ذ نجد حا ما مسليا من حكام هذا القرن يدعى 
فيروز شاه طغلق يأمر بمنع عمل الرسوم الشخصية على جدران 
القصور وأن تحل مناظر الحدائق علها » وهذا غير تلك 
الإشارات الموجودة فى الآدب الهندى القديم ٠‏ 2 

و بالرغم من أن هذه المدرسة ل تنثمأ إلا فى القرن السادسعشر 
إلا أن اأرسوم الشخصية وجدت فى أوائل عبدها » ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى الامبراطوز أكبر » إذ أمر بعمل مرقعة 
تخوى رسومه الشخصية ورسوم جنيع كبار رجال ملكته وكان 
يحلس أمام المصورين إذكان يرى فى هذه الرسوم الشخصية وسيلة 
من وسائل الخاود « إن الذين قضوا نحهم قد أعيدت [للهم الحياة 
من ججديد ومن لا يزال منهم على قيد الياة قد وعدوا الخاود , . 

وكان :جبانير مغرما يهذه الرسوم فنجد له صورا مثله 
من طفولته إلى شيخوخته » ولذا كانت رسومه أ كر الرسوم 
الى وصلت إلينا عن أى امبراطور آخر ولعل السبب فى تلك 
الكارة يرجع إلى 0 يدي صورته إلى رجال دولته. وكان 
يكتب عبارات الإهداء بنفسه »كم أمر بعمل رسوم لقواده, ‏ . 

وتشمل اأرسوم الحية أناطرة من بابر مؤسس الدولة 
١1‏ 


صفخة كتب سياحية و أثرية: و تاريخية على الفيس بوك 
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عام 1655 م إلى بهادر شاه آخر الاباطرة الى توفي فى المئنى 
٠‏ عام مام وأمراء كراجا بربال وراجامان سنغ وسيدراجا 
قتال وأبو الحسن قطب شاه ومادنا ووزراء كتود زمال ورجال 
الادب والعلباء كأنى الفضل مؤلف أكبر نامه وعينى أ كرى 
وأخيه فيظى وشيخ حسين جامى وموسيقيين كتانسن الموسيق 
المثبور وقواد وفقباء وفنانين وراقصات وبعض رسوم تخصيات 
غر بي ةكالآب فر ذسيسكو كورس اليسوعى وسيط سير توماس رو» 
وقد تكون هذه الرسوم منقولة عن رسوم غرية مثّل صورة 
اللادى رو زوج السير توماس سفير ملك انجليرا فى الهند . 

ويزجد نوع هن رسوم الاشخاص وهو الرسوم العائلية كتلك 
الصورة النى تضم البيت التيمورى وقد كتب فو ق كل واحد اسمةء 
ولقد استخدمت هذه الظاهرة ‏ كتاية الاسعاء فوق الاشخاص 
بكثرة فى التصوير المغولى حتى فى الصور الى توضح بعض حفللات 
البلاط فنجد أسماء بعض الاشخاص مكتوية فوق رسوههم ولقد 
أخذ المغول هذه الطريقة عن الإيرانيين على الأرجح؛إذ قد وصلت 
ينا بعض صور إيرانية من القرن السابع عشر من هذا النوع 
منها واحدة تمثل الشاه ص وسط قواده'وأمرائه وقد كتب أسم 
واحدذ وعشرين شخصأ من أربعة وثلائين » كا نحد صورة أخرى 
ا 
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عل شاه وهو يصيد » وقد كتبت الأاسماء فوق كبار 
الأشخاص . . ويصف جرانجير فى مذكراته إحدى هذه الرسوم 
2 وكانت قد أرسلت إلمه هن إبران وهى ١‏ لقتال صاحب قران 

٠‏ تيهور لطقطمش خان وأنجاله العظام وأكابر الأمراء الذين كان 
لى حظ عظم فى اشثرا كبم فى هذا القتال » وقد كتب جانب 
كل شخص (معه ء بل إننا نجد هذا الاسلوب فى سلطانية من الارف 
سبق الكلام عنها . 

كا تمتاز المند عن إيران بنوع لم يوجد فها أو على الآفل 
' لمسمع عنه وهو بوع ينطق علمه ماما أسم المنمنم نمق 
ظ وهو رمم الآشخاص فى الجوهرات إذ كان رجال اليلاط فى عبد 
جبانجير علقون بج#وهرات فى مقدمة ألعا م تحوى رسومهوتتخذ 
مل هذه الظواهر وسيلة من وسائل تأريخ الصور » إذ أن رجال 
. البلاط ومن يلبهم فى المرتبة كانوا يقلدون الاباطرة فى مليسهم 
٠‏ ومظبرس فلما حلق أكبر -يته أمر رجال بلاظه نحلقها ولما أطلقبا 
شاه جبان:أطلقيا ربال النلاط ولا أدعل جا جين :عادة' لبس 
الحلقان فى الأذان عام 1514 م تبعه رجال البلاط . 

ويندر وجود رسوم الاطفال» وتوجد واحدة هنهافى موعة 
هاملتون محفوظة فى برلين ويرى مارتن أن. أح دا لا يستطيع 
ا 
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أن يمثل الطفولة البريئة بأحسن ما عمل القنان المندى . |1 00 | 

وما يشيع فى التصوير المندى رسوم الفرسان الممتطين 
صبؤات الجياد » ولا نجد هذا إلا قليلا فى إيران »والى ظن 
أنها منقولة عن رسوم صينية فى حين يذهب براؤن إلى أنها بجبولة ' 
عمليا فى التصوير الإيرانى وأنها هندية ميمة » ويؤكد مارتن 
أنها منقؤلة عن أوربا مع ملاحظة الأاسلوب الشرق اليم 
وهو رمم الحا م عمقياس أ كبر من رسوم الاشخاص فنجد رسوم 
أباطرة وأمراء يرتدون ملابس نمة ومعهم الحراب والدروع . 

أءا رسوم النساء فليست موضع الثقة دائما وخاصة رسوم 
الامبراطورات التى هى فى الغالب من خيال الفنان؛ أما رسوم 
النساء العادناث فيحتمل أنها عن الظريعة » وفى ذلك يقول شخقص 
إيطالى عاش ف الهند عدة سنوات أيام الامبراطور أورنجزيب : 
ل أحضر معى صورة لملكة أو أصيرة إذ من المستحيل رؤيتون 
لاحتجا بهن الداثم ..وإذا كان #خص رسم أية صؤرة كبذه فلا يصيح 
قبولهاء فبى فقط شيهة الحظيات والراقصات والتّى رسمت من 
تخبلة الفئان . . وما هو جدنر ,لكر صددهذا القولما يعرف 

ظ من أن جبانجير قد حب بومازوجه فى رخلة صمد؛ وهل اأشساكت 

معه فى الصيد وهى هن داخل هودجها وم تنظبر لرجال الحاشية , 
15 
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وكا حدث فى إيران فى أواخر القرن ١‏ و10 م من حيث 
إكثرة الرسوم الشخصية لعامة الشعب كذ لك حدث ف الهند | بتداء 
من عبد أورنجزيب الذى يمكن انخاذ عوده فاصلا بين مر حلتين : 
الآولى : ت مكن أن تطاق علبها,مزحلة:أرستقراطية + إن كان 
افق لمتهد كني علق ركال اللاي : باقالثائية د .مك "أن 
لسمى بالمرحلةالشعبية » إذ كثر طلب الشعب للا ال.. الرسوم » سوآء 
لأشخاصه أو لاشخاص الأاباطرة والأامراء؛ وكان ذل كالتحول ننيجة 
تمسك أورنجريب الشديد بتعالم الدين وعدم مساعدته الفنانين 
فالتجأوا إلى الشعب.و لى يستطيعوا إجابة الطلبات وتو فيرالوقت 
استخدموا الآوراق الخرمة للنسخ فاضحل الفن : 








وقد نبغ عدد من الفنانين فى رسم الصور الشخصية بعضهم 
هندى الآصل مثل بشنداس الذى يقول عنه جبائجير « بأنه 
لابجارى فى رسم اليه » والذى بظن أنه هو راسم صورة الشأه 
عباس إذ سافر من بعثة أوفدت من الهند إلى إبران » وكذلك 
بظن أنه هو الذى رسم صوراً كثيرة مرل ارال إنران الموعودة”: 
٠‏ ضمن ججموعة الصور المغولية أو على الآقل تقلت هذه الضووا عن 

أصول من عمله هو . 
١١6‏ 


0000 كنب سباي أثرية و تاريقية . على ومس 
وبعضهم إيرانى الاصل كالمصور عبد الصمد الشيرازى الذئ 
امتاز فى رسم الصور الشخصية ( وبعاه أكير « شيرين فلم قل م نام 
ا الامبراطور التصوير فى مدينة كابل ) ونير هاثم 1 
فقير ألله من عصر شأه جمان .. 
والملاحظ ران لبتم ف الهند عل قدر كبير من 
الاتقان إذا ما قيست مثيلتها فى إيران » ولعل هناك من يتساءل ل 
نبغ الحنود إلى هذا الحدفى حين لم يصل أساتذتهم الإيرانيون إلى 
هذه الدرجه من الاثقان 3 
هناك عدة أسباب نعتقد أنها ساعدت علىهذا التفوق » ولعل 
أولما أهمية ما سبق أن ذكرته من اهتام الاباطرة بعمل هذه 
الرسوم » بل كان الواحد منهم بحاس أمام المصور لييح له دراسته 
ولتكون صورته صادقه » ومن هذه الاسباب أيضأ ملازمة . 
بعض المصورين لللاباطرة وكانوا أعضاء فى حاشيتهم » وهذا طبعاً 
ساعد الفئان على الدراسة » ويذكر جبمانجير فى مذكراته أنه 
خرج مرة لصيد أسد وأنه أمى الفنانين برسمه على حقيقته من حيث 
الشكل والجسم وقد يكون للملاغه الأدبية التي اتصف مما أكير 
وجبانجير فى وصفبما اللأشخاص علاقه بنجاح هذه الرسوم إذكانا . 
دقيق الملاحظة فى وصف الاخاص » 0 مادام هذا غانيما' 


|] 








قر 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


, 4 
1ه[ 7 1 /علندهغ د ]/اللع مقتطخ /ححامء.>001 جاععه]. ووو ؟/ /:وصاغط 


فلن يقيلا رسوما ولن بوافقا على صور لاتعبر ولا تكون صادقة : 
النقل الضاءحها . : 

وأخيراً فإن هناك إشارات أدبية أخرى تدلنا على أن هذه 
الهؤم الشعضية كانت تعزوفة فق لهند كتاك. الى كانت مدل 
لأبناء البراهمة المتوفين لكى تعيدم إلى الحياة من جديد . . 


والكوامثق هته الرتسوم القدمة: للاشخاص كانت ممروفة أبتاً 


فى إنران ف العبد الساساق كتلك الحطوطات اك رأها المسعودى 
ومما صور تمل الأاكاسرة عند وفاتهم » وقد ارتدوا الثيابالمللكية 
ووضعوا التاج فوق رؤوسهم » كم أن مؤلف كتاب جمل التواريخ 
١185(‏ م( يتح دث عن وجود #طوط به صور نخصية 
لل كاسرة منذ زمن أرد شير إلى نباية الآسرة 0ظ ذلك فلم , بصلنا 
ثىء من مثل هذه الرسوم حتى لستطييع أن ل على مقدر 


الإيرانيين فى العبد الساسانى من حيث النجاح أو عدمه فى مثل 


هذه الرسوم . . أما عن الحند فا وضانا منها يساعدنا على القول 
بأنهم كانوا ناجحين فى مثل هذه الرسوم . 
وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن الر سوم الشخصية فى تركيا خسن 


أن نذكر شيئا عن نوع من الرسوم يصح أن يرخل ضفن نطاق الرْسوم 


الشخصية مع ثىه من التساح ؛ وتلك هئ رسوم الحيوانات 
/ا ١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ '127/ال0ع تطخ /ححامء.>001 جاععه]. ووو / /:وصاغط 


والنباتات وأعنى تلك الرسوم المستقلة التى تظير حيوانا معينا”'' 


ولقد نسغ الفنانون الحنود فى هذا الضرب هن التصوير نبوغا 


بفوق الوصف ٠‏ فوصاوا إلى درجة عالية جداً من الإتقان سواء 
فى رسم النمانات وتفاصمابا أو الحموانات وحركاتها . . ونستطيمع 
أن نعتبر عصر جرانجير عصرا ذهبيا فى هذا النوع من التصوير ؛ 
من الطير . . ويرى بروان أن رسوم الحيوانات لم نكن أحسن 
فى التصوير الإيرانى ابتداء من عصر مزاد متقنة أيضا » بل لقد 
وفق بعض المصورين ف التعبير عن حركاتها ولكنهم ل يصلوا إلى 
مرتبة الفنانين امنود » كا أنهم ل يتركوا لنا رسوما مستقلة 
الرسوم الهندية المغولية ولقد نبغ فى رسم الحيوانات والطيور 


منصور الذى إسوى ٠‏ ادر العصص. وأبو الحسن ه نادر الزمان "0 


ومراد» ومانوهار 5 تبمع منصور قُْ رم الزهور أيضا ١‏ 


الوص السمْصي التركيز : 


كا سام الإرانيوت فق تأنامن للدرية المثولية 3 ك3 ” 


كان لهم الفضل كل الفضل فى تأسسيس المدرسة التركية »ء إذ كان 
١1‏ ' ظ 





صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ ]للع مصتطخ /حمامء.>001 تاععه]. جوم / /نوصاغط 


التلاطين العثيانيون حرصون عل استدبعاء الفنانين الابرانيين 
إلى بلاطوم ‏ ولم ينقطع استدعاقم لم منذ القرن السادس عثر . 
وقد "طرق فنائو” المذ زسة الإراقية باك 'الرسوم ‏ (امتحفيةاء 
ويقال إن .رس وم السلاطين العانيين ابتداءمن سلاطين 
الفرن الخامسن ءشر كانت .تن أحد القصور وأنها كانت تنقل 
منه لإخفائها » ولم' يكن يسمح برقيتها إلا للضباط المقربين 
وأن ذلك كان حافظة على الشعور الدينى » ويقال أيضا : 
إن الصدر الأعظم فره مصطق كان حفظ صورته وصور بعض 
معاصريه فى غرفة سرية خوفا من الاضطباد . 
نكن لهذا القثز الديق ليزه من الموائل الاخرين آرم 
فى قلة ما وصل إلينا من [نتاج المدرسة التركية . ومع ذلك فلقد 
وصلت إلينا رسوم تخصيات تركية منها رسوم لاسلاطين ؛ محمد 
الثاتى ؛ وسلم الآاول » وسلم الثانىء ومراد الرابع» وهنها دور 
لأدناء ميل لعلين قاوهو محدث شعى . 
كا وصات إلينا بعض رسوم لأأاشخاص أوربيين نقلا عن 
رسوم أوربية كصورة فرنسوا الآول وشارل الخامس من عمل 
حيدر نك مصور البلاط فى عصر سلمان » وتدل رسومة عل أنه 
م يكن على درجة عظيمة من المبارة : 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

كا نجد رسوما لآاتراك من عمل فنانين أجانب كصورة ' 
عمد الثانى من عمل جنتيل بالينى وهى محفوظة بالمتحف الآاهلى ' 
باندن» وأخرى لامير ترى محفوظة فى متحف جاردتر «بوسان 
وثالثّة لسيدة هى فاطمة شلطانة دنت السلطان عند المجيد من عمل 
المصضور 6 1111162 عام ٠6ملم‏ ؛' ونقش حانطى 
للسلطان جم < 

ولكن مثل هذه الرسوم خارجه عن نطاق التصوير الإسلاى : 
غير أنها ذات أهممة كميرة من حمث الدراشة المقارنة ؛ إذ لستطيع 
بوساطتها أن نتوصل إلى الحم على مقدار تفوق المصورين 
الغر ين عل المصورين المسلمين. 

ولد أوجد الفنانون الاتراك أساوبا جديدا فى رسوم الصور 1 
الشخصية وهو رسم السلاطين داخل دوائر صغيرة يجمعها أحيانا' 
درج وتسمى باسم « سبحة الآخبار» ولقد شاعت هذه الطريقة . 
منذ أواخر القرن السادس عشر ؛ وهى من اختراع خص يدعنى 
شريف شاقى , وكان الفرض عنبا توضيع شر الني الناطان؟ ” 
'وتبدأ غالبابرسم سيدنا آدم ويلاحظ أنه ٠نالصعبوجوده‏ صورة 
حقيقية للسلاطين قبل السلطان محمد الثانى . 10 

ويوجد بدار الكتب المصرية عخطوطات تركية يشمل بعضها 7 

١٠‏ ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

رسوم السلاطين العتانيين وهى رسوم متأثرة بالاسلوب 
الأوروف ٠.‏ 1ْ 

ولقد اتتبعت المدرسة الحندية المغولية أسلوبا لم نجد له مثيلا 
فى التصوير الإسلامى وهو رمم الأشخاص حدرث يكون الوجه 
كاملا والج.م محددا فقطاء وهذا الاساوب فى التصوير من أبدع 
ها أنتجته خملة الفنان المندى . ظ 

ولقد فضل الفنانون الهنود اتباع الاسلوب الجانى ؛ وندر 
أن نجد الاسلوب الذى يرم الوجه حيث يظبر ثلاثة أرباعه , 
0 ذلك الاساورب الذى كان مفضلا فى المدرسة الابرانية والمدرسة 
3 التركية » ولقد وحجد هذا الاساوب الجافى منذ خهاية القرن 
الناقين عدر« متاثا بالأسلوب الصينى ؛ مع أن الصور الجانبية 
ل تفتشر فى الضين إلا منذ القرن الخامس عشر . 

وقبل أن نتم الموضوع بحب أن نقول إن الفنان المسلم كانت 
0 الس وسؤاهه مسطحة 8 وليس معنى ذلك أننا لا جد رسواما 
1 بجسمة لا تظبر التعبير .النفسانى . بل لقذ أفلح بعض الفنانين 
اف إنتاج رسوم لا تقل عن الرسسوم الغربية فى أى مظور 
من مظاهرها » وعل الخصوص فنانو المدرسة الحندية المغولية . 

وما يصم أن يدخل تحت نطاق الصور الشخصية. تلك . 


030 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ للع تصطخ /حمامء .001 جاععه]. تووم / /زومراخط 


الرسوم التي كانت تضرب على المسكوكات ٠‏ ولعل أقدم ما 0 
عن نقود إسلامية ذات رسوم أتخاص هى المنسوية إلى عمر 
ابن الخطاب فيقول المقريزى : « وضرب عير الدراهم على نقش 
الكسرويه وشكلها بأعيانها » ثم انه زاد فى بعضها « امد لله , ؛ 
وق عضا ٠‏ سول اتدى وغل كدر 1302 إلا ات ار ا 
وعلى آخر « عمر »» والصورة صورة الملك لا صورة عمر . 

وبل هذه الدراهم الدنائير الى ضربها مغاوية وعلييا صورة 
شخص متقاداً سيفا » ويقول المقريزى إنهذا الشخص هومعاوية 
و[لعرئ لعيد الملك بن مروان بحمل سيفاً » وثالية للمتول 
العباسى ند رسمأ لشخض على أحد وجهى الديئار ورجلا نقود 20 
جملا على الوجه الآخر وأخرى للءقتدر ء والمطيع لله» والراضى ١‏ 
من آل عباس » كا ضربت سكه .لصلاح الدين ولسيف 
الدولة , وجمك ٠‏ . : 

ونستطيع أن نقول إن رسوم هذه السكة لم تكن شخصية ؛ 
بل كانت رسوما رمزية ليس إلا » غير أنه قد وصلت إلينا نقود 
إسلامية تخص الإمبراطور أكبر , وجرانجير المغولى تعتير رسوما 
شخصية حقة » ولعل السبب فى ذلك يبرجع إلى تقليد المصور 
عبد الصمد ديوان الضرب وهو الذى اشتهر فى. رمم الصور 


ا 
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/علتدهغ '؟'د/اللع مصتطخ /ححامء .001 جاععه]. ون //:وصاغخط 


ص درتصة التصوير الإسلامى تحدثنا خلالها عن نشأته 

2 ومدارسه ا#تلفة وبعض صفاته وميزاته»وقد< رصنا 
1 أننا. عرضنا ها ألا نتعرض . للتفاصيل الدقيقة الى لا تم 
إلا المتخصصين فل نتكلم مثلاعن المراكز الفنية الختلفة لكل مدرسة 
ْ من المدارس الرئيسية للتصويرالإسلامى والفوارق بين كل مركز 
وآخر أو الحديث عن الخطوطات الختلفة الى أنتجتها هذه المرا كز 
٠‏ فى مختلف عهودها وبميزات كل مخطوط عن الآخر . 
ظ وقد لاحظنا أن المصورين من العرب والمسلبين اعتمدوا 
.. .فى أول الام عل التصوبر الذىكان قاكا فى أقطار الإمبراطورية 
الإسلامية وقت فتح هذه الاقطارء و شاهدناكيف أنهم استطاعوا 
. دوا لأنفسهم أسلويا خاصا 1 
وأنحنا بمميزات هذا الطراز يصفة عامة . 

و أمتاز نه التصوير الإسلامى من حيث عدم احبرام 
1 قواعد المنظور والنسطيح أن لا بعدية بأ عا من الاحوال 
. لآن التصوير الإسلامى لم يكن فى الواقع إلا مرحلة من مراحل 


١ 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلته0غ للع مسطط /حماهء 001 جاععه]. جوم // :و اط 


تطور الفنون ومن الخطأ الفاحش أن تطبق على هذه المرحلة 
قواعد وثمثل مرآحل أخرى لا مت إلى هذه المرحلة بضلة 
و تكن معر وقة 2 عرد هأ ؟ ظ 

وما تجدر الإشارة إليه هنا فى هذه الخاتمة هو أن الفنان 
المسل استطاع أن يريد بعض ما عليه من دين للحضارات ااسابقة 
فأثر فى الفنون التى عاصرته وال لحقتهفأخذ الفنانون البيزنطيون 
والآوربيون عنه بعض أساليبه فى التعبير و بعض طرائقه فى رسم 
بعض وحدات المناظر بل إنه ساهم أكثر من ذلك فى حل بعضضن 
المشكلات الكانت تعترض المصورين بأساوبجديدم يسبق [ليه . 
وكذلك ل نكن المقدرة الفنية تنقص المصورين المسلءين ؛ وقد شهد 
لمم بذلك الاساتذة اللآاجانب وأشادوا ببعص رسومهم وقارنوها 
بإنتاج مشاهير الغردمين . 


206 
0 
ا 1 1 ره * /ددد 


"١ كي‎ 
0 
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2 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك2 ٠‏ 


علناما كه 1اللعسطف /صصمء كاوه ماععه. كوو //:وطاغط 


تحقق اشترأ 3 الثقافة 


صر صا لمط ده 
ل ١‏ للأستاذ عباس ممود المقآد 
الاإشتراكية والشيوعية للاستاذ على ادم 
- الظاهر بببرس ف القصص الشعى الدكتور عبد ا جرد لولس 
قصة التطور ... .... ... ... للدكتو أنور عبد العلبم 
سب طب وسحر ... ... ... ... للدذكتور دول غليو نجى 
سل فر القصة ... ... ... ... للاستاذ ى حق 
جد الخر ف القناق 10 .ل ...للد كت ري ليب عور 
فد وافعناق 1 4 .م :1 للاستاة حمر هين الوها 
اعلام الصحابة ... ... .... للأستاذ عمد خاك 
٠‏ الشرق والإسلام ... ... ... للاستاذ عبد الرحن صدق 
1 الدكتون ججال لد 
ش ١س‏ المريم م لحتو الك 2 
9- فن اللشصس ... ... ... ... للدكتوز عمد مئدور 


مح جيك احم اهس 


كا ال خخ هيلي 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتدهغ'0127ل0ع مسطخ /حمامء 001 جاععه]. جوم / /:وماغط 
»ون الاقتصاد السنامى. .ا للإستاذ أحد عمد صه الخالق 
84آس الصحافة المصرية لي 7 | م للدكتور عبد اللطيف حمزه 


8 لي ظيط لفرت 0ن ...ليون إإرافد مدر عبد رحن 
5 - المحادنا فلسفة خلقة ... للدكتور ثروت عكاشة 


١‏ - اشتراكية بلدئا ... ... للأستاذ عبد المنمم الصاوى 
١4‏ - طريق الغفد .ةا ده الأسيتاد اجسر اعباس وى 


1 : التشريم الاإسلاى واثره‎ - ١9 
للق سارل | للدكتور عد يوسف مومى‎ 3 


٠‏ - العبقرية فى الفن ... ... للد كتور مصطق سويف 

5" ب قصة الأرض في إقلم هصر الأستاذ مد صبيسح 

سا قضة ادر 22 220 للد كتور ا[ ساعتل يسنو فى هراع 
ولا ل صلاح الدين الأيونى 


بين شعر اءعصرم و كتابه ا للد كتور أجرد امد بذوى 
ع ؟ س المب الإلهىفىالتصوف الإإسلاى للدكتور تمد مصطق حادى 
ه؟ - تاريخ الفلك عند المرب... للدكتور إمام إبراهم أحمد 
- صراعالبترولفالعالالعربى للدكتور احمد سويل العسرى 


٠”‏ س القومية العربية 11ل الله كدوار اخارقة ام ال هيران 
م؟ - القانون والحاة 0 إلدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
ولا ل قضية كينيا ... ... للدكتور عبد العزيز كامل 
عرس التو نَم المرابة .0 ... للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطنى 
وم ح فئوت التضوير المفاصرة للأستاذ مد صدق الجباخنجى 
وس + الرسول.فق ببته ... '-.: للاستاذ عبد الؤهاب مودة 


جسم ل اعلامالصحابة (الجاهدون) للأستاذ ممد خالد 


١ جحي‎ 





ين 
و 
5" 
1 
84 
2" 
٠‏ 5 
14١‏ 
"ع 
وح 
2 
ه48 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ 7ه1للع سطط /ححامء.ع[ه 0 جاععه]. توووم / /:وصراخط 


الفدوق الننسة 
ب إخئانوت 
لك آذرة وعدامة الررامة 


ا ل 


هه و“نثام هن هوام للاستاذ رشدى صا 1 
و 0016 1 الدكتور عبد المنعم أبو بكر 


2 للدكتور مود يوسف الشوارق 
:..- للشكتور عمد جال الاين الفندئ 


عد طإغوز ,شاعر الح والسلام... : لإدكتوو شكرى مخد. عباد 


قضية الجلاء عن هصر 


... للدكتور عبب العزيز رفاعى 


س الخضر اواتوقيمهاالفذائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 


المدالة الاجئاعية 


ل السينها والمجتمع + 


س العرب والحضارة الأوربية ... 


... ... للأستاذ .المستشار عبد ال رحمن نصير 
د.ا للأستاة عد دس لياق 


للأستاذ تمد مفند الشوبائى 


الأسرة فى الجتمع المصرى القديم للدكةور عبد العزيز صالح 


جب ضراع على أرض الميعاد 
س رواد الوعى الا نسالى... 
من الذرة إلى الطاقة 
ست أضواء على قاع البحر 0 
سب الأزياء الشعبية 


... للااستاذ محمد عطا 

... للدكتور عثّمان اهين 
... ... للدكتور جمالالدين نوح 
... .للدكتور انور عبدالمليم 
اي 5 للآستاذ سعد الخادم 


س حركات التسللضدالقو مي ةالعربية للدكتور إبراهي أحمد المدوى 


- الفلك والحياة . 

نس انظرات ف ادينا المغامر .ا 
ب الثبل الخاك ... . 
قصة التفسير ... 
سب القرآن وعلم النفس 


الدكتور عبد الحيد سماحة 
والدكتور عدلى سلاهمة 


... للدكتور زى المحامى 
6ه" 4ه للد كتور يل حمود الصياد 
0.4 :ا القشيلة الشيئة أحد العبرياضى 


.. للأستاذ عند الوهاب حموده 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


,/كلنده) 127ل0عتصطخ /حدمء.>0[1 هطاععه]. عو / /:وماغخط 


5ه سد جاهع السلطان حسئن وماحوله ...: اللاستاذ حسن عبد الوهاب 
ار 0 ا 0 للااستاذ مل عبد الفتاحالشهاوى 
مه بلاد الثوية 2 للدكتور عبد المنعم ابو بكر 
م دا ين و القيياء ...0 للذكتور جمد جال الذن الفندئ 
د نس العدن ,انعسي" لفق 1ج لل كشو لجو لباو ظ 
5 -. التصوير الاسلاى ومدارسه ... للدكتور ججال عمد مخرز 


الغن قرشان فقط 


ا ا ا و ادر م 2-2 
؛ كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ 0ع مسطم /حمامء 001 جاععه]. جوم / /:وماخط 





